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قال االله تعالى:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُـرَدُّونَ إِلَى ﴿

نَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ  1﴾عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـيُـ

. 105سورة التوبة، الآیة رقم -1



كلمة شكر وعرفان
ألا من أعظم الأعمال تقوى االله، وأولى الأمور بالعبد شكر االله 

يشكر اللّه، لذلك فلابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة ومن لم يشكر الناس لم
الجامعية من وقفة شكر وعرفان بالجميل.

بالنّصح، وتفضل عليّ بقبول نتوجّه بالشكر الخاص أولاّ : إلى الذي غمرني بالفضل واختصني
، وأقول له بشراك قول الرّسول صلى ونوقي جمال: الإشراف على بحثي، أستاذي الفاضل

اللّه عليه وسلم : "إنّ الحوت في البحر، والطير في السمّاء ليصلون على معلم الناّس الخير. "
الوادي، حمه لخضر امعةالحقوق والعلوم القانونية بجكليةكما أتوجّه بخالص شكري إلى إدارة 

هذا الصّرح الشاّمخ الذي احتوانا في جوّ مفعم بالعطاء والرغبة الأكيدة في الوصول إلى 
الهدف.

كما لا يفوتني أن أجمل الشكّر والعرفان إلى كلّ من وجّهني وعلمني وأخذ بيدي وقوم وصوّب 
لمعلومات المفيدة التي جعلت البحث يثمر ويخرج إلى بحسن إرشاده وتوجيهاته وزودني با

النوّر.
أما الشّكر الثاّني فأتوجّه به إلى كلّ من وقف في سبيل نجاحي، وزرع الشوّك في طريقي فلولا 

وجودهم لما أحسسنا بمتعة البحث ولا حلاوة المنافسة الإيجابيّة، ولولاهم لما وصلنا إلى ما 
..........متنانالاوصلنا إليه فلهم منيّ كلّ 



إهداء

المتواضع إلى روح والدي البحث أهدي هذا 
-ا االله ــــحفظه–رة ــــــل الأســــــوإلى كز ــــالعزي

وإلى كل طالب علم .

2016ماي 15الأحد كتبت هذه الكلمات في يوم 
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ةـــمقدم
، مما لا شك فیه أن البیئة هي تراث مشترك للإنسانیة وتستحق منا كل الاهتمام والدراسة

ومن المعلوم أن موضوع حمایة البیئة أصبح یلقى اهتماما كبیرا على المستویین العالمي والمحلي، 
ما تبناه كون القضیة مشتركة، حیث أن تبلور مفهوم حمایة البیئة سلك اتجاهین رئیسیین : أوله

والتنمیة، وثانیهما تبنته دول العالم الثالث العالم الغربي ویقوم على تحقیق التوازن بین حمایة البیئة 
ومن بینهم الجزائر، وقام على معارضة الطرح الغربي لحمایة البیئة باعتباره شكل جدید من أشكال 

العدل تجاهل أهمیة وحیویة أنه لیس منالقضاء على حق هذه الدول في التنمیة. وعلى الرغم من 
الخیار التنموي لدول العالم الثالث في تحقیق مصالح اجتماعیة واقتصادیة إستراتیجیة، فإن نتائج 

هذا الخیار الذي انتهجته دول العالم الثالث كان وخیما على البیئة والتنمیة على حد السواء. 

ائر بسبب استمرار التدهور البیئي وبمرور الوقت تغیرت مواقف الدول النامیة بما فیها الجز 
وما رافقه من انعكاسات سلبیة على الإنسان والطبیعة، إلى بروز التناقض الصارخ في مفهوم 

یرى بأنهما شیئان متناقضان، وبالتالي یجب اختیار العلاقة بین التنمیة والبیئة، مما جعل البعض 
هما عنصران مرتبطان میة والبیئة أحدهما عن الآخر، في حین یرى البعض عكس ذلك، لأن التن

إلا إذا تم التركیز على الاستغلال الرشید والمحكم ارتباطا وثیقا، وأن فرض تحقیق التنمیة لا یتجسد 
والعقلاني لمعطیات الأنظمة البیئیة. 

ودفعت هذه الأوضاع بالمجتمع الدولي للبدء في التفكیر بإنشاء نظام قانوني یعالج 
الاستخدامات الضارة، واستخلاص قواعد لحمایة البیئة، ترتكز على دراسة الأضرار الناتجة عن 

مدى التأثیر المتبادل بین التقنین الدولي والبیئة والتنمیة، وأوجه التفاعل بینهما، من أجل تفادي 
الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تطبیق القوانین والقواعد المتعلقة بالبیئة، مما یؤدي إلى 

قنین الدولي في المسألة البیئیة. تفعیل الت

بعد سلسلة شاقة وعسیرة ولم تفرض موضوعات البیئة نفسها على السیاسة الدولیة، إلا 
، وعقد الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة، خاضتها الجماعة الدولیة، عبر الاجتماعات والمؤتمرات

مستمرة في التدهور، وتحتاج والمفاوضات البیئیة، التي أكدت على أن وضعیة البیئة العالمیة 
لعملیة إنقاذ عاجلة. 
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، 1972عام حیث كان أول مؤتمر مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبیئة في ستوكهولم بالسوید 
والمعروف 1992المنعقد بریو دي جانیرو بالبرازیل عام ثم تلاه انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني 

تفاقیة التنوع البیولوجي لیأتي بعد ذلك مؤتمر بمؤتمر قمة الأرض، وتمخض عنه إبرام ا
وبذلك فمسألة حمایة البیئة كانت مسألة دولیة قبل أن ،2002جوهانسبورغ بجنوب إفریقیا سنة 

تكون مسألة وطنیة وهذا ما یكرس مفهوم عالمیة البیئة. 

ار حاولت خلق منظومة قانونیة تهدف إلى تعزیز الإطوتعد الجزائر من بین الدول التي 
ثم یلیه 1983القانوني والمؤسساتي لحمایة البیئة، فكان أول تشریع بیئي لها صدر في سنة 

10القانون  - المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة والذي جاء مواكبة للمعطیات 03
أكثر نجاعة وفاعلیة من خلال اعتماده الدولیة الجدیدة، وهذا بتحدیث الآلیات القانونیة وجعلها 

على مبادئ دولیة حدیثة. 

إن من الدوافع التي دعتني إلى اختیار هذا الموضوع، هو إدراك أن القضیة البیئیة من 
القضایا الراهنة التي مست البشریة في وجودها وحیاتها، وفي اقتصادیتها وتنمیتها. 

لعبه البیئة في التنمیة المستدامة، وبالخصوص ویرجع السبب كذلك إلى الدور الكبیر الذي ت
في حمایة البیئة، ذلك أن هذه الدراسة تدور حول المسألة البیئیة في الارتقاء بمفاهیم التنمیة البیئیة 

دامة، بمعنى الاستخدام الرشید والعقلاني للبیئة. من أجل الحفاظ علیها والحفاظ على نصیب المست
جل تفادي كل صور الإخلال بتوازنها واضطرابها. الأجیال القادمة منها، ومن أ

حیث تكمن أهمیة الموضوع في أن هذا البحث من الأبحاث القانونیة المتعلقة بحمایة 
البیئة، وهو من الموضوعات التي لها أهمیة بالغة في العصر الحالي لاسیما بعد ارتفاع ظاهرة 

التلوث. 

یة البعد البیئي وخطورته في سیاق مفاهیم التأكید على أهمولعل جل الأهداف تتجلى في 
التنمیة البیئیة المستدامة. كذلك إبراز العلاقة بین البیئة والتنمیة المستدامة. ومحاولة تسلیط الضوء 

الوسائل القانونیة الوقائیة والردعیة لحمایة البیئة. على مختلف 

صعوبات التي واجهتنا في ومن خلال تناولنا لهذا الموضوع لا یفوتنا أن نشیر إلى بعض ال
إعداد هذه الدراسة والمتمثلة أساسا في طبیعة الموضوع في حد ذاته وتداخل مفهومه وتعدد 

تخصصات، على السیاسة، القانون، الإدارة، اجتماعیة، اقتصادیة، وطنیة، استعمالاته بین عدة 
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ك تعدد التشریعات وبالتالي لا یمكن الادعاء أنه تم الإحاطة بموضوعاتها بشكل كامل. وكذل
المتعلقة بحمایة البیئة في إطار تفعیل التنمیة المستدامة. 

النصوص القانونیة وجمیع وذلك من خلال تحلیل لدراسةفي هذه االتحلیلي اتبعنا المنهج
المعلومات المتعلقة بالدراسة وذلك تماشیا والطبیعة التقنیة لهذا الموضوع. 

آلیات الموازنة بین حمایة البیئة وتفعیل التنمیة المستدامة تثیر المعالجة القانونیة لموضوع
في الجزائر الإشكالیة التالیة : 

كیف یمكن الموازنة بین ضروریات حمایة البیئة ومتطلبات التنمیة المستدامة في الجزائر؟. 

وهناك تساؤلات فرعیة تكمن في : 

فیما تتمثل البیئة؟. -

امة؟. ما المقصود بالتنمیة المستد-

ما مدى تطور العلاقة القائمة مابین البیئة والتنمیة المستدامة؟. -

ولمعالجة هذه الإشكالیة ارتأینا إلى إتباع الخطة التالیة : 

ة.البیئة والتنمیة المستدامكل منطار المفاهیمي للإاالمبحث التمهیدي : 

.یة المستدامةالآلیات الوقائیة للموازنة بین البیئة والتنمالفصل الأول : 

. أسباب ضرورة الاهتمام بالبیئة والتقنیات القانونیة لحمایتهاالمبحث الأول :

. التخطیط البیئي ودراسة التأثیرالمبحث الثاني :

.الآلیات الإصلاحیة للموازنة بین البیئة والتنمیة المستدامةالفصل الثاني : 

. الوسائل الردعیة لحمایة البیئةالمبحث الأول :

. تقییم مدى تطور العلاقة بین البیئة والتنمیة المستدامةالمبحث الثاني :
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المبحث التمهیدي
ةالبیئة والتنمیة المستدامكل منطار المفاهیمي للإا

الحدیث عن الآلیات القانونیة الكفیلة بتحقیق التوازن بین متطلبات التنمیة قبل 
ومقتضیات حمایة البیئة، آثرنا في البدایة أن نمهد لهذه الدراسة بیان العلاقة بین البیئة والتنمیة 

نتطرق في البدایة تحدید ماهیة البیئة، من خلال بیان مفهومها انطلاقا المستدامة، ولهذا سوف
من تحدید تعریف البیئة بمختلف صورها وكذا الأقسام التي تشتمل علیها ، ولأن أساس حمایة 
البیئة هو المشكلات التي تتعرض لها سوف نعرض هذه الأخیرة من خلال أسباب ودواعي 

. الاهتمام بالبیئة
قد أدت المشاكل الكبیرة التي تواجه البیئة إلى ظهور ما یعرف بالتنمیة المستدامة، هذا و 

كأسلوب جدید لحمایة البیئة، الأمر الذي یقتضي منا بیان مفهومه من خلال تحدید تعریفه 
المادي العلمي والاصطلاحي ، وهذا الأخیر لم یظهر بشكل عام للوجود مرة واحدة وإنما تبلور 

ل نبینها في التطور التاریخي له، وبیان المبادئ التي یستند إلیها هذا المفهوم. عبر عدة مراح

المطلب الأول : مفهوم البیئة 
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تعریف البیئة اللغوي نشأة القانون البیئي، مرورا إلىنعرض في هذا المطلب
والاصطلاحي والقانوني، فضلا عن بیان أقسامها محل الحمایة القانونیة. 

لفرع الأول : نشأة القانون البیئي بالمفهوم الحدیث وتطوره ا
لا یمكن وضع تأریخ محدد یؤرخ به لنشأة القانون البیئي بالمفهوم السائد حالیا، لكن 
الاهتمام بالبیئة على مستوى التشریع یعد حدیثا نسبیا، حیث یكاد ینعقد الاتفاق على أن النصف 

ة القانون البیئي بمفهومه المعروف الیوم فبعدما اتضحت معالم الثاني من القرن العشرین شهد ولاد
الدمار الذي أصاب البیئة نتیجة ما یسمى بالثورة الصناعیة والتزاید السكاني الهائل والنتائج المدمرة 
للحروب وتزاید الأنشطة الضارة بالبیئة على المستوى الوطني والدولي تنبه العالم إلى حجم الكارثة 

ي بدأت تلقي بظلالها القاتمة على نوعیة الحیاة ومستواها. فتنادت الأمم إلى عقد مؤتمرات البیئة الت
دقت نواقیس الخطر وأصدرت إعلانات حددت أبرز معالم القانون البیئي ومبادئه. ورسمت بشيء 
من الإجمال السیاسات وخطط العمل التي من شأنها التخفیف من حدة التدهور البیئي المتزاید. 

ه یمكن القول بأن الثلث الأخیر من القرن العشرین شهد بدایة عصر البیئة، في أعقاب نضوج وعلی
الحركة البیئیة الدولیة وتطور المفاهیم الجدیدة في حقوق الإنسان لتشمل حقوقا جدیدة كالحق في 

. 1البیئة والحق الموارد الطبیعیة
الفرع الثاني : تعریف البیئة 

القرآن الكریم أولا : تعریف البیئة في
وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَـعْدِ عَادٍ وَبَـوَّأَكُمْ فيِ الأَْرْضِ تَـتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولهِاَ (قال تعالى:

. 2))74قُصُوراً وَتَـنْحِتُونَ الجْبَِالَ بُـيُوتاً فاَذكُْرُوا آَلاَءَ اللَّهِ وَلاَ تَـعْثَـوْا فيِ الأَْرْضِ مُفْسِدِينَ (
يماَنَ مِنْ قَـبْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلاَ يجَِدُونَ فيِ وقال تعالى : ( ارَ وَالإِْ وَالَّذِينَ تَـبـَوَّءُوا الدَّ

فْسِهِ 
. 3))9فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (

الطبعة التشریعات البیئیة، دار الثقافة،لناصر زیاد هیاجنة، القانون البیئي النظریة العامة للقانون البیئي مع شرح عبد ا1
. 26ص ، 2012عمان، الأولى، 

.من سورة الأعراف74الآیة  2

من سورة الحشر. 9الآیة 3
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أي الذین أقاموا واستوطنوا المدینة المنورة قبل هجرة الرسول الكریم (ص) إلیها. 
وبیئة الإنسان الطبیعیة هي الأرض. إذ أنها بهیئتها وموقعها وعناصرها ودورانها المائل 

الدنیا وسبحان ، 1لمناسب لحیاة الإنسانحول نفسها وحول الشمس هي الوسط أو المحیط المهیأ وا
.2الخالق الحكیم الذي خلق كل شيء فقدره تقدیرا

اللغوي للبیئةتعریف الثانیا : 
المكان والمنزل، یقال : أباه منزلا أي هیأه له، وأنزله، ومكن له فیه. والاسم البیئة والباءة 

أو سند جبل، ومنه المباءة مطعن الإبل والمباءة، تطلق على منزل القوم حیث یتبوأون من قبل واد
. 3حیث تناخ في الموارد أو المراح الذي تبیت فیه

* في اللغة العربیة : البیئة : اسم مشتق من الفعل الماضي باء وبوأ، وتبوأ أي حل ونزل وأقام، 
والاسم منها بیئة. 

موع العناصر الطبیعیة للدلالة على مجl'environnement* في اللغة الفرنسیة : تستخدم كلمة 
والصناعیة التي تمارس فیها الحیاة الإنسانیة. 

الاصطلاحيتعریف الثالثا : 
تعني النظم الطبیعیة والاجتماعیة التي یعیش فیها الإنسان والكائنات الحیة، ویستمدون 

.4منها زادهم ویؤدون فیها نشاطهم
العلمي للبیئةتعریف الرابعا : 

عرف منذ أقدم العصور وكتب عنه علماء الإغریق والیونان، وأول إن مصطلح البیئة قد
وقد توصل لذلك بدمج 1866من استخدم هذا المصطلح هو العالم الألماني أرنست هایكل سنة 

) معناه العلم، وهكذا عرف ذلك logos) والتي معناها المسكن و(oikosالكلمتین الیونانیتین (

د والتفاعلات التي تجمع في الحیز الذي توجد فیه الحیاة. في المفهوم الفني لكلمة البیئة، نجد أنها مجموع الظروف  والموار 1
. 89، ص 2014طارق إبراهیم الدسوقي، النظام القانوني لحمایة البیئة، دار الجامعة الجدیدة، بدون طبعة، الإسكندریة، 

. 17،18ص، ص1999الأردن، محمد مرسي محمد مرسي، الإسلام والبیئة، دار الحامد، الطبعة الأولى، 2
.381الجزء الخامس، ص بدون تاریخ نشر، القاهرة، ، طبعةابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، بدون3
. 104، ص 2009الإسكندریة، بدون طبعة، طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، الأمن البیئي، دار الجامعة الجدیدة، 4
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لاقة الكائنات الحیة بالوسط الذي تعیش فیه " الذي استعمله المصطلح بأنه "العلم الذي یدرس ع
). ecologyباللاتینیة (

وإن كان هذا هو الوضع لدى العلماء الغربیین فإن علماء المسلمین كانوا كما هو معروف 
عنهم هم السباقین في هذا المضمار، إذ أن العلامة ابن عبد ربه قد طرح المعنى الاصطلاحي 

نذ القرن الثالث الهجري مشیرا في ذلك للوسط الطبیعي أو الجغرافي السكاني لكلمة البیئة م
والأحیائي الذي یعیش فیه الإنسان ویحیا، إذ كان بمفهومه أن البیئة هي ذلك المصطلح الشامل 
لكل ما یحیط بالإنسان من مؤثرات في حیاته سواء كانت فیزیائیة أو بیولوجیة أو سیاسیة أو 

. 1أخلاقیة أو فكریة
التعریف القانوني للبیئة خامسا : 

لم تتفق أقلام الفقهاء نحو تعریف واحد للبیئة ولعل ذلك یعزي أساسا لاختلاف وجهات 
نظر الباحثین، كما أن المشرع نفسه یعطي عدة تعریفات لذات المصطلح نظرا لاختلاف المجال 

ریا ....القانوني الذي یشرع من أجله سواء كان مدنیا أو جزائیا أو إدا
10ففي القانون  - یولیو 19الموافق لـ1424جمادى الأول عام 19المؤرخ في 03

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، یقصد في مفهومه بأن البیئة : 2003سنة 
تتكون من الموارد الطبیعیة الحیویة واللاحیویة كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض 

لنبات والحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بین هذه المواد، وكذا الأماكن وا
. 2والمعالم الطبیعیة

الفرع الثالث : أقسام البیئة 
أولا : البیئة الطبیعیة 

یقصد بها كل ما یحیط بالإنسان من ظاهرات حیة وغیر حیة ولیس للإنسان أي دخل في 
لظاهرة أو المعطیات البیئیة في البیئة والتضاریس والمناخ والنبات الطبیعي وجودها. وتتمثل هذه ا

والحیوانات البریة والتربة. وهي معطیات وإن كانت تبدو مستقلة عن بعضها إلا أنها لیست كذلك 

ص، 2006لبنان، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، محمد خالد جمال رستم، التنظیم القانوني للبیئة في العالم، 1
.9،10ص

. 297، ص 2006الجزائر، بدون طبعة، فؤاد حجري، البیئة والأمن، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2
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قطعا في واقعها الوظیفي. فهي أولا في حركة ذاتیة دائبة من ناحیة، وحركة توافقیة مع بعضها 
ام معین من ناحیة أخرى فیما یسمى بالنظام البیئي. البعض ضمن نظ

وبطبیعة الحال تختلف البیئة الطبیعیة من منطقة لأخرى تبعا لطبیعة المعطیات المكونة 
لها. إذ نستطیع من خلال كل عنصر من العناصر السابقة أن نقسم البیئة الطبیعیة إلى عدد من 

البیئات كمعیار للتصنیف البیئي نستطیع أن نمیز بین البیئات المتباینة. فإذا أخذنا التضاریس مثلا
بیة وبین "المنخفضة" السهلیة والحوضیة، ولیس ثمة شك أن أثر كل نوع "المرتفعة" الجبلیة والهض

من هذه البیئات على الإنسان یختلف من بیئة لأخرى. 
ثانیا : البیئة البشریة 

نجازاته التي أوجدها داخل بیته الطبیعیة یقصد بالبیئة البشریة أو الحضاریة، الإنسان وإ 
بحیث أصبحت هذه المعطیات البشریة المتباینة مجالا لتقسیم البیئة البشریة إلى أنماط وأنواع 
مختلفة. فالإنسان كظاهرة بشریة یتفاوت من بیئة لأخرى من حیث عدده وكثافته وسلالاته ودرجة 

ات البشریة. تحضره وتفوقه العلمي مما یؤدي إلى تباین البیئ
فإذا أخذنا الكثافة السكانیة كمعیار نستطیع أن نمیز بین البیئات المكتظة بالسكان، والبیئات 

المخلخلة سكانیا وهكذا.
وإذا أخذنا المستوى الحضاري والعلمي نستطیع أن نمیز بین بیئات متحضرة متقدمة، 

وبیئات نامیة متخلفة وأحیانا بدائیة. 
لبشري كمعیار نستطیع أن نمیز بین بیئة الجمع والصید، وبیئة الرعي وإذا أخذنا النشاط ا

سواء كان بدائیا أم متطورا، وبیئة الزراعة بدرجاتها المتباینة بین بیئة الزراعة البدائیة والبیئة 
الزراعیة المتطورة أو الراقیة، بین البیئة الزراعیة الكثیفة والبیئة الزراعیة الواسعة. 

ئة البشریة ترجمة لطبیعة التفاعل بین الإنسان وبیئته، وتعكس درجات ولما كانت البی
الاستجابة البشریة المختلفة لمعطیات البیئة الطبیعیة، فإن الأمر یقتضي تحقیق نوع من التوازن 

. 1والتوازي بین الإنسان وبیئته حفاظا للبیئة الطبیعیة وضمانا لاستمرار دورها في خدمة الإنسان

مصادر القانون الداخلي للبیئة : بعراالفرع ال

. 19-21صسابق، صالمرجع المحمد مرسي محمد مرسي، 1
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لقانون حمایة البیئة مصادر یستقي منها قواعده، والمصادر هي المنابع التي تأتي منها 
القاعدة القانونیة، ویتفق قانون حمایة البیئة مع غیره، من فروع القانون، في بعض المصادر، غیر 

دید من فروع القانون الداخلي، فإن أنه یختلف عنها في بعضها الآخر، غیر أنه على خلاف الع
حمایة البیئة تستمد قواعدها وأحكامها النظامیة من مصادر أصلیة (أولا) وأخرى احتیاطیة (ثانیا). 

أولا : المصادر الأصلیة 
الداخلیة لقواعد قانون حمایة البیئة بین مصادر رسمیة أو أصلیة، تتنوع المصادر 

رج في الطائفة الأولى، التشریع والعرف، وینطوي تحت الطائفة ومصادر تفسیریة أو احتیاطیة، ویند
الثانیة كل من الفقه والقضاء. 

فالمصدر الأول هو التشریع، ویعد مجموعة القواعد المكتوبة التي تضعها السلطة 
التشریعیة العامة المختصة دستوریا. والمتأمل حتى عهد قریب تخلو من قوانین خاصة بحمایة 

.1كانت نصوص متفرقة تتكلم عن تلك الحمایة بطریقة تبعیةالبیئة، وإنما
كما ذهب اهتمام بعض الدول بالبیئة إلى حد جعل الحفاظ على البیئة مبدأ دستوریا. 

وتعد الجزائر من بین الدول التي أصدرت قوانین داخلیة للبیئة، علما أن اهتمامها بشأن 
لا سیما 1986، ودساتیر الجزائر لعام 1986م البیئة بدا واضحا من خلال المیثاق الوطني لعا

والتي 122لا سیما مادته 1996، ودستور 115في مادته 1989، ودستور 151في مادته 
بموجبها أجیز للبرلمان التشریع في المیادین التي یخصصها له الدستور إلى نفس الصلاحیات 

حیوانیة والنباتیة، والنظام العام وبالخصوص حمایة الثروة ال1989التي كانت موجودة في دستور 
للمیاه والنظام العام للغابات والأراضي الرعویة والنظام العام للمناجم والمحروقات. 

03بالإضافة لقانون  - 10المتعلق بحمایة البیئة، وقانون 83 المتعلق بحمایة 03-
ظیمیة المختلفة، بالإضافة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، وغیرها من النصوص التشریعیة والتن

لمجموع الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة، والتي انضمت إلیها الجزائر وصادقت 
حیث نجد من هذه علیها،والتي بموجب ذلك أصبحت جزءا من النظام القانوني الوطني الجزائري، 

10فمن هذه القوانین البیئیة نذكر مثلا : القانون رقم 1 - 17المتعلق بالصید، والقانون 82 - المتضمن قانون المیاه، 83
12كذلك القانون  المتضمن النظام العام للغابات. 84-
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یة التعاون في المجال البحري واتفاق، 1الاتفاقیات اتفاقیة حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث
، وغیرها من الاتفاقیات. 3، واتفاقیة فیینا لحمایة طبقة الأوزون2بین دول اتحاد المغرب العربي

ویعد العرف من المصادر الأصلیة كمجموعة من القواعد السلوكیة التي تواتر الناس على 
وخدمتها للمصلحة العامة، والتي التعامل بها بشكل متكرر، ومطرد اقتناعا منهم بطابعها الإلزامي

في مكافحة التعدي على البیئة والحفاظ علیها، وفي نطاق الأنظمة الداخلیة، یمكن القول بأن دور 
القواعد القانونیة العرفیة مازال ضئیلا في میدان حمایة البیئة، بالمقارنة مع دورها في فروع القانون 

كلات حمایة البیئة، فالأمر یتعلق بمجرد عادات لم الأخرى، ویرجع ذلك إلى حداثة الاهتمام بمش
. 4ترق  بعد إلى رتبة العرف

ثانیا : المصادر الاحتیاطیة 
یعد الفقه من المصادر الاحتیاطیة للقانون الدولي البیئي، وهو مجموعة آراء وتوجهات 

شریعیة، فقد لعب علماء القانون بشأن تفسیر القواعد النظامیة، وما یجب أن تكون علیه السیاسة الت
الفقه دورا كبیرا في مجال التنبیه إلى المشكلات القانونیة التي تثیرها الأخطار البیئیة الإنسانیة. 

وقد ظهر ذلك جلیا أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبیئة الذي انعقد بمدینة 
.1976استوكهلم عام

اعتباره مجموعة من الأحكام التي تصدر كما یعد القضاء مصدر للقانون الداخلي للبیئة، ب
عن المحاكم في صدد تطبیقها للقانون على المنازعات التي تعرض علیها، وهذا یعني أن الأحكام 
التي تصدر من المحاكم لها حجج قانونیة عامة تعد من مصادر القانون، ومن خلال القضاء یتم 

14رقم : رئاسي مرسوم 1 - المتضمن انضمام 1980جانفي 26الموافق لـ : 1400ربیع الأول عام 08مؤرخ في 80
الجریدة الرسمیة 1976فبرایر سنة 16سط من التلوث، المبرمة ببرشلونة في الجزائر إلى اتفاقیة حمایة البحر الأبیض المتو 

. 05عدد 
379مرسوم رئاسي رقم : 2 - المتضمن 1991أكتوبر سنة 12الموافق لـ : 1412ربیع الثاني عام 04مؤرخ في 91

مدینة رأس لانوف بالجماهیریة العربیة المصادقة على اتفاقیة التعاون في المجال بین دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة ب
24اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى، بتاریخ  - 10الموافق لـ : 1411من شعبان عام 23 - . 1991مارس 09

354مرسوم رئاسي رقم : 3 - الانضمام یتضمن1992سبتمبر 23الموافق لـ : 1413ربیع الأول عام 25مؤرخ في 92
.69الجریدة الرسمیة عدد 1985مارس سنة 22ا لحمایة طبقة الأوزون، المبرمة في فیینا یوم إلى اتفاقیة فیین

ص بدون طبعة، الجزائر، بدون تاریخ نشر، ، دار هومةأحمد لكحل، النظام القانوني لحمایة البیئة والتنمیة الاقتصادیة، 4
158 - 156 .
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ة في حالة انتهاك نصوص قانون تفعیل مجموعة من الآلیات الصارمة للمحافظة على البیئ
الالتزامات والعقود أو من منطلق نصوص القانون الإداري والجنائي أو قانون المنافسة أو القانون 
التجاري أو قانون الشغل وغیرها من القوانین التي تتضمن قواعد قانونیة آمرة ومانعة لكل ما من 

شأنه الإضرار بالبیئة. 
حیث یختص القضاء في معالجة القضایا المعروضة علیه، وبالخصوص إذا تضمنت 
قضایا مرتبطة بالإجراءات الأمنیة الواجب اتخاذها في بیئة العمل، وبالخصوص في بعض 
المصانع التي تستعمل الإشعاعات النوویة، من أجل الضغط على الإدارات لاتخاذ التدابیر 

. 1لها، والحد من الآثار الإشعاعیة على البیئةالاحتیاطیة الأمنیة لحمایة عما
المطلب الثاني : مفهوم التنمیة المستدامة 

الفرع الأول : التطور التاریخي للتنمیة المستدامة 
، حیث نشر الاتحاد 1950، إلى سنة 2ترجع جذور التفكیر العالمي بشأن التدهور البیئي

الة البیئة العالمیة، وهدف هذا التقریر إلى العالمي للحفاظ على الطبیعة، أول تقریر حول ح
دراسة حالة ووضعیة البیئة في العالم، وقد أعتبر هذا التقریر رائدا خلال تلك الفترة في مجال 

المقاربات المتعلقة بالمصالحة والموازنة بین الاقتصاد والبیئة في ذلك الوقت. 
بیا من الأفراد لكنهم یحتلون تم إنشاء نادي روما بمشاركة عدد قلیل نس1968وفي عام 

مناصب مرموقة في دولهم حیث كان الهدف من إنشاء النادي معالجة النمو الاقتصادي المفرط 
وتأثیراته المستقبلیة. 

دولة عربیة، وقد تم 112انعقد مؤتمر ستوكهولم وكان ذلك بحضور 1972سنة 
.3التطرق إلى البیئة والمشكلات التي باتت تهددها

) یعبر عن Hanse Jonasبدأ الفیلسوف والمفكر الألماني هانس جوناس (1979عام 
قلقه على الأوضاع البیئیة في كتابه "مبدأ المسؤولیة ". 

160سابق، ص المرجع التنمیة الاقتصادیة، أحمد لكحل، النظام القانوني لحمایة البیئة وال1 - 162 .
عندما نقول التدهور البیئي، فإننا نعني مظاهر تهدید التنمیة المستدامة. أنظر : عبد الحكیم میهوبي، التغیرات المناخیة، دار 2

. 259، ص 2011الجزائر، بدون طبعة، الخلدونیة، 
16-05السوید، ، در عن مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة الإنسانیة، استوكهلمإعلان استوكهلم الخاص بالبیئة الإنسانیة. صا3

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?Docume/ntID=97-ArticleID=1503-l=en:1972حزیران 
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) أصدر تقریرا تحت عنوان IUCNكذلك الاتحاد الدولي للحفاظ على البیئة (
. 1980الإستراتیجیة الدولیة للبقاء في عام 

عالمیة للبیئة والتنمیة تقریرا بعنوان "مستقبلنا المشترك" إصدار اللجنة ال1987وفي سنة 
"Our Common Future تحت رئیسة الوزراء النرویجیة "HARLEM BRUNDTLAN

أین تم طرح التنمیة المستدامة كنموذج بدیل یراعي شروط تحقیق التنمیة الاقتصادیة بمراعاة 
كن قابلة للاستمرار من دون أضرار بیئیة. الجانب البیئي، وأنه لا یمكن مواصلة التنمیة ما لم ت

وفي هذا الاجتماع ظهرت فكرة التنمیة المستدامة كمصطلح یهتم بالتوازن البیئي. 
انعقدت اتفاقیة بازل الخاصة بضبط وخفض حركة النفایات الخطرة العابرة 1989سنة 

دولة. 150وضرورة التخلص منها وصادقت علیها 
مم المتحدة للبیئة والتنمیة أو ما یسمى بقمة الأرض في ریو : انعقاد مؤتمر الأ1992

. 211دي جانیرو بالبرازیل ومن أهم النتائج المنبثقة عن القمة، جدول أعمال (أجندة) القرن 
الذي یهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من انبعاثات 1997تم اعتماد بروتوكول كیوتو سنة 

فاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الاقتصادیة والعمل الغازات الدفیئة والعمل على تحسین ك
.2على زیادة استخدام نظم الطاقة الجدیدة والمتجددة

) في 10تم انعقاد مؤتمر القمة العالمیة للتنمیة المستدامة (ریو+2002وفي 
جوهانسبورغ جنوب إفریقیا الذي سلط الضوء على ضرورة تغییر أنماط الإنتاج والاستهلاك. 

: أصبح بروتوكول 2005ة الحفاظ على التنوع البیولوجي وعلى الموارد الطبیعیة. وضرور 
. 3كیوتو حیز التنفیذ حول تخفیض الانبعاثات المؤدیة إلى الاحتباس الحراري

انعقد المؤتمر الدولي لمواجهة 2007دیسمبر 03-14خلال الفترة الممتدة بین 
، وتمحورت نقاشات هذا المؤتمر حول العدید من التغیرات المناخیة بمدینة بالي بأندونیسیا

14إعلان ریو بشأن البیئة والتنمیة الصادر عن مؤتمر ریو "قمة الأرض" المنعقد في البرازیل1 - ، متوفر 1992حزیران 03
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documenعلى الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة : 

- tid=78-articleid=1163

الرابط التالي : بروتوكول كیوتو الملحق باتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن المناخ، متوفر بالغة العربیة على2
http://unfccc.int/resource.docs/convkp/kparabic.pdf

. 55سابق، ص المرجع الراجع : عبد الحكیم میهوبي، التغیرات المناخیة، 3



الإطار المفاھیمي لكل من البیئة والتنمیة المستدامةالمبحث التمھیدي

13

المشاكل البیئیة الخطیرة أهمها ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل كبیر بسبب الاحتباس 
الحراري. 

انعقدت قمة المناخ بكوبن هاغن، بسبب تأكد جمیع 2010بعدها بثلاث سنوات أي سنة 
ي تدهور مستمر بالرغم من عقد العدید من الأطراف السیاسیة أن حالة البیئة في العالم مازالت ف

المؤتمرات وإبرام العدید من الاتفاقیات، وقد ناقشت قمة المناخ هذه التغیرات المناخیة الأخیرة، 
وكیفیة مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري وكذلك سبل تحقیق تنمیة عالمیة مستدامة تراعي الجوانب 

لجزئیة، لكن هذه القمة لم تخرج باتفاقیة ملزمة وكمیة البیئیة في مختلف إستراتیجیتها الكلیة وا
كالتي خرج بها بروتوكول كیوتو، واكتف الأعضاء المشاركون بتحدید خطوط عریضة للعمل من 

.1أجل محاربة التغیر المناخي ومكافحة الاحتباس الحراري
الفرع الثاني : تعریف التنمیة المستدامة 

المستدامة التنمیة أولا : تعریف الإصطلاحي
التنمیة المستدامة هي عملیة تطویر الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال 
التجاریة بشرط أن تلبي احتیاجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجیال القادمة على تلبیة 
حاجاتها. ویواجه العالم خطورة التدهور البیئي الذي یجب التغلب علیه مع عدم التخلي عن 

میة الاقتصادیة وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي. حاجات التن
نعتبر التنمیة المستدامة أنها عملیة تلبیة احتیاجات الأجیال الحالیة والمستقبلیة دون 

التقلیل من شأن مرونة الخصائص الداعمة للحیاة أو تكامل وتماسك النظم الاجتماعیة. 
أربعة شروط منهجیة : لیصبح مستداما، یجب أن یتمیز النظام الاجتماعي ب

نظم إیكولوجیة تثبت التوازن والمرونة. -
الاقتصاد والأنشطة الأخرى التي لا تقلل من شأن النظم الإیكولوجیة. -
الحكم الذي یعكس المشاركة والاستجابة. -
الأداء المؤسسي الذي یظهر في التكیف والنتائج. -

إلا وفقط إذا تم الالتزام بهذه الشروط. لا یمكن لأي نظام أن ینطلق نحو الاستدامة 
: التعریف المادي العلمي للتنمیة المستدامة ثانیا

. 17- 15ص ، ص 2015عمان، الطبعة الأولى، دار الرایة،عبد الرحمن سیف سردار، التنمیة المستدامة، 1
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عانت التنمیة المستدامة من التزاحم الشدید في التعریفات والمعاني، فأصبحت المشكلة 
لیست غیاب التعریف وإنما تنوعها، حیث ظهر العدید من التعریفات التي ضمنت عناصر 

نمیة. وهناك صنفین من التعاریف : وشروط هذه الت
تمثل تعاریف مختصرة سمیت بالتعاریف الأحادیة التنمیة المستدامة، وهذه الصنف الأول : 

تعاریف أقرب للشعارات وتفتقد للعمق العلمي والعملي والتحلیلي منها : 
التنمیة المستدامة هي التنمیة التي لا تتعارض مع البیئة. -
مة هي التنمیة المتجددة والقابلة للاستمرار. التنمیة المستدا-
التنمیة المستدامة هي التي تضع النهایة لعقلیة لا نهائیة للموارد الطبیعیة. -

تمثل تعاریف أكثر شمولا ومنها :الصنف الثاني : 
التنمیة المستدامة هي : "التنمیة التي لا تؤدي مع مرور الزمن إلى تناقص الرأسمال البشري -
لطبیعي والبیئي سواء على الصعید المحلي والعالمي". وا
تعرف الفاو التنمیة المستدامة بأنها : "إدارة وحمایة قاعدة الموارد الطبیعیة وتوجیه التغیر -

التقني المؤسسي بطریقة تضمن تحقیق واستمرار إرضاء الحاجات البشریة للأجیال الحالیة 
ة في الزراعة والغابات والمصادر السمكیة تحمي الأرض والمستقبلیة. إن تلك التنمیة المستدام

والمیاه والمصادر الوراثیة النباتیة والحیوانیة ولا تضر بالبیئة وتتسم بأنها ملائمة من الناحیة 
. 1الفنیة ومناسبة من الناحیة الاقتصادیة ومقبولة من الناحیة الاجتماعیة"

لمستدامة الفرع الثالث : المبادئ الأساسیة للتنمیة ا
البیولوجي، الذي ینبغي بمقتضاه، على كل نشاط تنجب إلحاق مبدأ المحافظة على التنوعأولا : 

ضرر معتبر بالتنوع البیولوجي. 
عدم تدهور الموارد الطبیعیة، الذي ینبغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرر بالموارد مبدأ ثانیا : 

والتي تعتبر في كل الحالات، جزءا لا یتجزأ من الطبیعیة، كالماء والهواء والأرض وباطن الأرض 
مسار التنمیة، ویجب ألا تؤخذ بصفة منعزلة في تحقیق تنمیة مستدامة. 

. 12،13ص ص المرجع السابق، ، میة المستدامةالتنعبد الرحمن سیف سردار،1
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مبدأ الاستبدال، الذي یمكن بمقتضاه، استبدال عمل مضر بالبیئة بآخر یكون أقل خطرا ثالثا : 
دامت مناسبة للقیم البیئیة علیها، ویختار هذا النشاط الأخیر حتى ولو كانت تكلفته مرتفعة ما

موضوع الحمایة. 
مبدأ الإدماج، الذي یجب بمقتضاه، دمج الترتیبات المتعلقة بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة رابعا :

عند إعداد المخططات والبرامج القطاعیة وتطبیقها. 
ر، ویكون ذلك عند المصدمبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة خامسا :

باستعمال أحسن التقنیات المتوفرة وبتكلفة اقتصادیة مقبولة ویلزم كل شخص، یمكن أن یلحق 
نشاطه ضررا كبیرا بالبیئة، مراعاة مصالح الغیر قبل التصرف. 

مبدأ الحیطة، الذي یجب بمقتضاه، ألا یكون عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة سادسا :
ة، سببا في تأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة والمتناسبة، للوقایة من خطر الأضرار والتقنیة الحالی

الجسیمة المضرة بالبیئة، ویكون ذلك بتكلفة اقتصادیة مقبولة. 
مبدأ الملوث الدافع، الذي یتحمل بمقتضاه، كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب سابعا :

ماكن ر الوقایة من التلوث والتقلیص منه وإعادة الأفي إلحاق الضرر بالبیئة، نفقات كل تدابی
وبیئتها إلى حالتهما الأصلیة. 

بمقتضاه، لكل شخص الحق في أن یكون على علم مبدأ الإعلام والمشاركة، الذي یكون ثامنا :
. 1بحالة البیئة، والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبیئة

.296،295فؤاد حجري، البیئة والأمن، المرجع السابق، ص ص. 1
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الفصل الأول
الآلیات الوقائیة للموازنة بین البیئة والتنمیة المستدامة

عند الحدیث عن أبرز خصائص القانون البیئي تمت الإشارة إلى أنه قانون یغلب علیه 
الطابع الوقائي. ذلك أن النهج القائم على أساس التحوط مسبقا واستشراف الأخطار المحدقة 

من النهج القائم على ، 1عالیة في المحافظة على البیئة وحمایتهابالبیئة لمنعها أكثر وجاهة وف
أساس التحرك عند وقوع المشكلات البیئیة، فالكلفة الاقتصادیة للوقایة من التلوث أقل من كلفة 

لا یمكن معالجة آثارها معالجة آثاره. علاوة على أن بعض المشكلات البیئیة تخلف أضرارا
. كالحالة التي یؤدي فیها التلوث إلى 2ابلة للزوال أو المعالجةالبتة وهي الأضرار غیر الق

. 3القضاء على نوع نباتي أو حیواني، وكذلك في حالات التلوث الإشعاعي

438المنشور بموجب. مرسوم رئاسي 1996دستور .هذا الواجبعلى نص الدستور الجزائري لقد1 - 07مؤرخ في 96
. 1996دیسمبر 08مؤرخة في ال76عدد ، یتضمن إصدار نشر تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة1996دیسمبر 

ة الذي یهیمن على قواعد القانون البیئي، وهي بشكل عام، فإن الوقایة من الأضرار قبل وقوعها تنسجم مع منطق الحمای2
تفضل معالجة الأضرار بعد وقوعها. وبحسب هذا المنطق، فإن العمل البیئي الأنجع في توفیر الحمایة للبیئة هو العمل القائم 

، وعدم انتظار الاستباقیة الكفیلة بحمایة البیئةعلى أساس الفعل، ولیس على أساس رد الفعل، ویكون ذلك باتخاذ الإجراءات
الوصول إلى مرحلة التلوث والبحث عن إجراءات لإزالة هذا التلوث أو التخفیف من آثاره. 

.59سابق، ص المرجع العبد الناصر زیاد هیاجنة، القانون البیئي، 3
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الأولبحثالم
تهاحمایالكفیلة بالقانونیة أسباب ضرورة الاهتمام بالبیئة والتقنیات

توسع الهائل في استخدام مصادر الطاقة لقد ساهم التقدم الصناعي والتطور التقني وال
المختلفة وانتشار واسع للنقل والمواصلات، وكثافة استخدامها، وما إلى ذلك من طرق ووسائل 
وأدوات ومنتجات ضارة صناعیة معاصرة، في زیادة هذا التدهور البیئي وتفاقمه من جراء قطع 

نجراف التربة والتصحر وندرة الغابات واستغلال خشبها بطریقة غیر عقلانیة، وتسبب في ا
المیاه. 

فالتدهور البیئي یشمل المشاكل البیئیة التي تؤثر على نوعیة القدرات الطبیعیة للأنظمة 
مباشرة وغیر مباشرة على الإنسان، وللأنشطة الإنتاجیة ومن أمثلتها البیئیة مسببة بذلك أضرار

فاع حرارة الغلاف الجوي. تلوث عناصر البیئة الطبیعیة وتآكل طبقة الأوزون وارت
ولدرأ كل هذه المشاكل والملوثات استوجب علینا الاهتمام بالبیئة والمحافظة علیها وحمایتها. 

المطلب الأول : أسباب ودواعي الاهتمام بضرورة حمایة البیئة 
لقد ساهم التقدم الصناعي والتطور التقني والتوسع الهائل في استخدام مصادر الطاقة 

فة وانتشار واسع للنقل والمواصلات، وكثافة استخدامها، وما إلى ذلك من طرق ووسائل المختل
وأدوات ومنتجات ضارة صناعیة معاصرة في زیادة هذا التدهور البیئي وتفاقمه من جراء قطع 
الغابات واستغلال خشبها بطریقة غیر عقلانیة، وتسبب في انجراف التربة والتصحر وندرة 

المیاه. 
لأول  : الأسباب الجغرافیة والمناخیة الفرع ا

أولا : الأسباب الجغرافیة 
نعلم أن التلوث یؤثر سلبا على المجال الجغرافي للدول بشكل یفتح المجال لعدم 
الاستقرار والأمن الاجتماعي، بالنظر للتأثیرات الخطیرة التي یمكن أن تهدد البیئة الجغرافیة، 

خر عابر للحدود. وینقسم تأثیره إلى تلوث محلي، وآ
تتعدى أثاره الحیز الإقلیمي لمكان مصدره، لا ویقصد به التلوث الذيالتلوث المحلي : -01

بمعنى أن التلوث المحصور سواء من حیث مصدره أو من حیث أثاره في منطقة معینة أو إقلیم 
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لك البلد دون معین، أو مكان محدد كمصنع أو غابة أو بحیرة، أي لا یتجاوز تلك المنطقة أو ذ
المساس بالحدود المجاورة. 

التلوث العابر للحدود یكون مصدره في دولة ما، ویسبب أضراره التلوث العابر للحدود : -02
، وذلك بعد عبوره للحدود من خلال 1في منطقة خاضعة للاختصاص الوطني لدولة أخرى

الوسط الطبیعي كالماء والهواء. 
: الأسباب المناخیة ثانیا

سبب التغیرات المناخیة وبالخصوص منها الخطرة إلى مجموعة من التأثیرات السلبیة ت
التي تهدد توازن النظام البیئي، وهذا ما یهدد التنمیة المستدامة، وبالخصوص في أقالیم الدول 

التي تعاني مثل هذه الظروف، ومنها الاحتباس الحراري، وتآكل المتزاید لطبقة الأوزون. 
فالاحتباس الحراري هو ظاهرة طبیعیة بفضلها أصبحت الحیاة على اس الحراري : الاحتب- 01

المعتادة، وعندما تزداد كمیة الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة 
البشریة المختلفة في الغلاف الجوي للأرض تزداد قدرة هذا الغلاف على حبس الحرارة مما ینتج 

.2ي متوسط حرارة الأرضعنه ارتفاع ف
یعد الأوزون غازا له وظیفة هامة، لأن وجوده في طبقة الجو تآكل طبقة الأوزون : -02

العلیا بمثابة الدرع الواقي الذي یحمي الكائنات الحیة من الإشعاعات فوق البنفسجیة، فمن بین 
ون، وقد بدأ الإنتاج المركبات الكیماویة التي تتسرب في الغلاف الجوي هو غاز كلورید الكرب

العالمي لهذا الغاز منذ الثلاثینیات ثم ازداد إنتاجه بسرعة وقد أدى تراكم تسرب هذا الغاز في 
. 3الغلاف الجوي إلى تقلیل تركیز الأوزون

السوفیتي سابقا، الذي وقع في جمهوریة أوكرانیا إحدى جمهوریات الاتحاد1986نجد من أمثلة هذه القضایا حادث تشرنوبیل 1
حیث أن هذه الأخیرة بها محطة نوویة لتولید الطاقة، حصل تسرب إشعاعي من جراء عطل أحد الأنابیب إلا أن هذا التسرب 

انتشر في جمهوریة روسیا ووصل الإشعاع إلى داخل حدود بعض دول أوربا الشرقیة كرومانیة وغیرها. 
تسببت الأنشطة البشریة في زیادة كبیرة في تركیز غازات الاحتباس 1995إلى عام 1800في الفترة الممتدة بین عام 2

الحراري في الجو. 
إن فقدان الأوزون تدریجیا تحت تأثیر تلوث الجو یؤدي إلى ارتفاع الحرارة، وإلى ذوبان الثلوج في العالم مما یسبب 3

عدة مدن كبرى على الكرة الأرضیة، وكذلك حسب دراسات الفیضانات، وقد أجمع علماء البیئة أن تمزق هذه الطبقة یهدد بزوال 
درجات كل عشرین سنة مما 5علم الفیزیاء المقدمة إلى الأمم المتحدة، التي توصلت إلى أن الأرض تزداد حرارتها بمعدل 
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الفرع الثاني : الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة 
ع إلى ثمن التقدم لقد أصاب التلوث الإنسان والطبیعة والبیئة بصفة عامة، وهذا راج

الصناعي والتكنولوجي السریع الذي حققته البشریة ولا سیما الدول المتقدمة، وبات مستقبل 
الحیاة على كوكب الأرض مهددا بأخطار جسیمة بسبب تصرف الإنسان، واعتداءاته العمدیة 

وغیر العمدیة المتزایدة على البیئة المحیطة به. 
الأسباب الاقتصادیة أولا :

علاقة سببیة بین التنمیة والبیئة، حیث أن أحد عوامل تدهور البیئة هو الاستغلال كهنا
غیر الرشید للموارد الطبیعیة من أجل ذلك یستوجب التطرق للأسباب ذات الطابع الاقتصادي، 

التي تمثل التلوث الصناعي، وتحكم الشركات العابرة للقارات. 
فعل رغم نظامها وإمكانیاتها تنوء بما أصابها من بدأت البیئة بال: التلوث الصناعي -01

جراء التلوث الصناعي، ومن هذا التلوث أخذ الإنسان نفسه یعاني من المشاكل، ویذوق من 
ألوان العذاب بما قدمته یداه، وقد أصاب التلوث كل عناصر البیئة المحیطة بالإنسان من ماء 

ت المؤذیة، وازداد التلوث بالمواد الكیماویة، وهواء وغذاء وتربة، وازدادت الضوضاء، والإشعاعا
وبقایا النفط والمعادن الثقیلة. 

ومما لا شك فیه أن النمو الاقتصادي والصناعي المتزایدان، والاستخدام المكثف 
للتكنولوجیا الملوثة للبیئة واستنزاف الموارد الطبیعیة، قد سببت وتسببت في مشكلات بیئیة 

المتقدمة والمتخلفة معا. عالمیة عانت منها الدول
الشركات الاحتكاریة جعل تنظیم الربح من اعتادت : تحكم الشركات العابرة للقارات -02

خصائصها الذاتیة، وتحمیل المجتمع الخسائر الناجمة عن تدمیر البیئة واضطرابها، بل والأكثر 
للحصول منها على من تلك فإن معظمها یفترض أن استغلال البیئة للتخلص من النفایات أو

المواد الخام عامل أساسي لنجاحها، فهي تعتدي على البیئة بحجة أن هناك صعوبة للاستجابة 
للاعتبارات البیئیة التي من شأنها أن تضعها في وضع تتنافس فیه مع الشركات الأخرى. فضلا 

منتجاتها، عن أن هذه الشركات تساهم في استنزاف المواد، بما تقوم به من دعایة وإعلان ل

المنخفضة سیؤدي في حال حصولها إلى تمدد المحیطات بعد ذوبان ثلوج القطبین، وهذا یعني اجتیاح میاه البحر للسواحل 
ودخولها للمدن. 
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ولتشجیع الاستهلاك الرفیع كهدف، فالواقع أن أداء وأولیة نظام الاقتصاد من خلال جهاز 
السوق قد خلق فیما یتضمنه آلیة أخرى وهي الاعتداء المستمر على البیئة. 

الأسباب الاجتماعیة ثانیا :
على صعودا سریعا كقضیة فرضت نفسها، وأخذت مكانا متقدما یشهد التلوث البیئي 

جداول وأجندات دول وحكومات العالم، باعتبار هذه الظاهرة تشكل أكبر التحدیات الراهنة للبیئة 
في مناخها الاجتماعي. 

مع ظهور الصناعات الخطیرة والمعقدة، التي عادة ما یصاحبها : التدهور الصحي -01
بیئة، في جمیع تلوث خطیر، یؤدي بالنتیجة الحتمیة إلى تدهور المحیط، والقضاء على ال

أشكالها، وإذا كان للتلوث البیئي آثاره السلبیة على صحة الإنسان، سواء بالمرض، أو بالوفاة 
بفعل تلوث الهواء، مثل تهیج العینین، والحد من الرؤیة، واضطرابات الجهاز التنفسي، فكذلك 

ئنات الحیة تتأثر فإن للتلوث البیئي له أثار مدمرة على الحیوانات والنباتات، فكثیر من الكا
بتلوث الهواء والبیئة وأبرز مثال على ذلك ظاهرة أنفلونزا الطیور التي تجتاح العالم وتهدد حیاة 

. 1المواطنین، وكذلك جنون البقر وهي نماذج حیة لاختلال التوازن البیئي
و الغذائیة أو الأمن التغذوي هسلامة الالمعروف أن ضمان : ضمان السلامة الغذائیة - 02

عنصر جوهري في اهتمام المجتمع الدولي بحمایة البیئة، لأن حمایتها ستؤدي بالتبعیة لحمایة 
الموارد الطبیعیة بكل أشكالها، وهذا ما أكدته العدید من الوكالات الدولیة المتخصصة، 
وبالتحدید منظمة الأغذیة والزراعة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة، التي وضعت 

عالمیة لمواجهة المخاطر التي تهدد النظام البیئي، وبالتبعیة النظام الغذائي، والذي استراتجیات 
یعد أساس السلام الاجتماعي. 
الفرع الثالث : الأسباب القانونیة 

انطلقنا من الحقائق والأرقام التي تدل على حجم الخسائر، والمشاكل جراء الحروب إذا 
العشرین، نجد أن الحروب لا تهدم حیاة الإنسانیة في التي حدثت في النصف الثاني من القرن 

من بین الكوارث الخطیرة التي عرفها العالم نذكر الكارثة الإنسانیة في مدینة بوبال الهندیة، حیث أن فیها مصنع أمریكي یقوم 1
) تابع لشركة یوبنون كارباید، ویدخل في تصنیع هذا المبید مادة CUNION CERBIEDبتصنیع مبید حشري تحت اسم (

02ي غاز له درجة حراریة، یسمى كابریل، ویتم تخزینه في صهاریج خاصة عند درجة صفر مئوي، وفي سامة تتمثل ف
كلم مربعا، وهذا ما أدى إصابة 40أكتشف أن هناك تسربا في الغاز، وكان قد اندفع هذا الغاز السام مساحة 1984دیسمبر 

شخص أو أكثر. 2000نهم حوالي سكان المنطقة بالتهابات شدیدة في العین والحنجرة، وقد توفي م
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موقع الحرب فقط، بل تهدم الموارد الطبیعیة والاجتماعیة، وقد عرف الإنسان القوة التدمیریة 
للأسلحة النوویة. 

الأسباب القانونیة في حالة السلم أولا :
ناصر الداخلیة في یتعلق التلوث البیئي أساسا بإقلیم الدولة، حیث یشتمل على كافة الع

هذا الإقلیم، سواء كانت بریة، بحریة، نهریة أو جویة، إلا أنه من الثابت أیضا أن حمایة البیئة 
من التلوث قد اتخذت أبعادا عالمیة، على أساس أن التلوث على الأقل من حیث أثاره العابرة 

أثاره الضارة كلیا أو للحدود، ولا جدال أن التلوث العبر للحدود هو الذي یوجد مصدره في بلد
جزئیا في بلد آخر، وهو الذي یثیر الصعوبات على الصعید الدولي. 

من الثابت أن البیئة باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانیة، البیئة كتراث مشترك للإنسانیة : -01
تستحق كل اهتمام ودراسة، فقد أضحت البیئة المرض المزمن للمدینة المعاصرة، واتخذ تلوث 

لبیئة صورة مثیلة في كل مكان وفي كل شيء وبالتالي أصبحت حمایة البیئة والطبیعة، وكذلك ا
الحیاة الیومیة للسكان أمرا ضروریا، باعتبارها حقا جماعیا لجمیع الشعوب، وفي مواجهة جمیع 

. 1الدول
مفهوم حق الإنسان في بیئة سلیمة یعني حق البیئة كحق من الحقوق الإنسانیة : -02

في استعمال والتمتع بظروف بیئیة طبیعیة سلیمة تسمح له بحیاة كریمة مرفهة، وواجبة لإنسان ا
كذلك في المحافظة على بیئته الطبیعیة والحد من تدهورها وتلویثها، الحق في البیئة كما هو 
معروف ظهر وارتبط بارتفاع مستویات المعیشة والتطور التقني وزیادة التقدم الاقتصادي، كما 

هتمت العدید من المواثیق الدستوریة الحدیثة بحق الإنسان في بیئة سلیمة وغیر مهددة، وحق ا
الفرد ثانیا في المحافظة علیها وتحسینها الأمر الذي یفرض على المشرع واجب اتخاذ التدابیر 
القانونیة مترجمة لهذه المبادئ الدستوریة وذلك بإصدار التشریعات الخاصة بالبیئة والحامیة 

. 2لعناصرها، والمنظمة لأوجه استغلالها والضامنة لحق الفرد في العیش في بیئة سلیمة ومتوازنة

بقولها بأنها "تقرر لكل فرد الحق في أن یعیش 1990لعام 94/45هذا هو ما أكدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في القرار 1
في بیئة نقیة لمتطلبات صحته ورفاهیته".

108راجع المواد من 2 - 10من القانون 69 - یولیو سنة 19الموافق لـ : 1424م جمادي الأول عا19المؤرخ في 03
مؤرخة ال، 43الجریدة الرسمیة عدد 2003جویلیة 19، المؤرخ في بیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة ال، 2003

. 2003یولیو 20في 
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الأسباب القانونیة في حالة الحرب ثانیا :
إن التهدید الذي تتعرض له البیئة في زمن الحرب، أكبر منه في زمن السلم، ومن 

دیة، مازال یلقي بظلاله على أن الخطر المفترض في استخدام الأسلحة غیر التقلیالمؤكد
الجمیع، ویمكن أن یلحق بالبیئة أضرار لا یمكن إصلاحها. 

: من أهم الأسباب القانونیة في حال النزاع المسلح، مبدأ التناسب بین ضرورات الحرب -01
والتي من خلالها یتم ضمان حمایة البیئة هو احترام مبدأ التناسب، والذي یقصد به مراعات 

ین الضرر الذي قد یلحق بالخصم والمزایا العسكریة الممكن تحقیقها، نتیجة استخدام التوازن ب
القوة أثناء سیر العملیات العسكریة، ویسمى مبدأ التناسب إلى إقامة التوازن بین الإنسانیة ( 

. 1البیئة كحق إنساني غیر قابل للتجزئة أو المساومة) والضرورة الحربیة
منذ وقت الدولیةالاتفاقیاتتضمنتالناجم عن النزاع المسلح : تجریم الضرر البیئي -02

مبكر من هذا القرن قواعد تنظم العلاقات وقت الحرب والسلم، ومنها إشارات بسیطة إلى 
القواعد التي تحمي البیئة أثناء النزاع الدولي المسلح، ولكن جراء تفاقم الانتهاكات الخطیرة التي 

، فقد أعطى التنظیم الدولي اهتماما أكبر 2نزاعات المسلحة الدولیةتتعرض لها البیئة أثناء ال
. 3لتطویر قواعد ومبادئ یتعین على الأطراف المتحاربة مراعاة أحكامها لضمان حمایة البیئة

. 4ومنها القیود على الأسلحة الكیماویة وحمایة البیئة البحریة
القانونیة لحمایة البیئة التقنیاتالمطلب الثاني : 

سلك المشرع جانب من السبل الفنیة المتعددة یبغي من استخدامها حمایة البیئة والحفاظ 
على عناصرها من العبث والفساد والتلوث. وتتمثل في السبل التالیة : الحظر والإلزام 

والترخیص والإبلاغ والترغیب. وفیما یلي سوف نوجز العرض بالنسبة لهذه الوسائل. 
: الحظر الفرع الأول

، 2012الوادي، الجزائر،أنظر : عبد القادر حوبة، النظریة العامة للقانون الدولي الإنساني، مطبعة سخري، الطبعة الأولى،1
. 124ص 

146، ص نفسهمرجع الراجع : 2 - 134
. 100،101ص ص ، المرجع السابقأحمد لكحل، النظام القانوني لحمایة البیئة والتنمیة الاقتصادیة، 3
.121، ص 15بن سالم رضا، دراسات قانونیة، مجلة دوریة فصلیة محكمة، مركز البصیرة، الجزائر، عدد رقم 4
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كثیرا ما یلجأ القانون في حمایته للبیئة إلى حظر الإتیان ببعض التصرفات التي یقدر 
خطورتها وضررها على البیئة. وقد یكون هذا الحظر مطلقا كما قد یكون نسبیا : 

في منع الإتیان بأفعال معینة لما لها من آثار المطلقیتمثل الحظرالحظر المطلق : أولا : 
باتا تماما لا استثناء فیه ولا ترخیص بشأنه. والأمثلة على هذه الأفعال ضارة بالبیئة، منعا
كثیرة نذكر منها : 

إلقاء القمامة في غیر الأماكن التي تحددها الوحدات المحلیة، وهو ما تقضي -01
به قوانین أو لوائح البلدیة في كل دول العالم تقریبا. 

. 1بحار الضیقة أو في المیاه الإقلیمیةإلقاء النفط في میاه الأنهار أو ال-02
استخدام بعض أنواع المبیدات الحشریة كالمبید المعروف بالرمز د.د.ت، وهو -03

. 2ما قضت به قوانین الدول المتقدمة، وبدأت تتجه إلیه القوانین في مختلف دول العالم
صید أو قتل أو إمساك الطیور أو الحیوانات البریة. -04
ستعمال بعض أنواع الكیماویات في الصناعات الغذائیة، بقصد الحفظ أو ا-05

إكساب اللون أو الشكل أو لأي هدف آخر. 
نقل النفایات الأجنبیة الخطرة كالمخلفات الذریة والكیماویة إلى داخل البلاد، أیا -06

لسامة أو الخطرة كان المقابل الذي تدفعه الشركات أو الدول الأجنبیة، للتخلص من نفایاتها ا
. 3إلى خارج أوطانها

12من القانون رقم 43أنظر : المادة 1 - ، 2005سنة أوت04الموافق لـ 1426جمادى الثاني عام 28المؤرخ في 05
. 2005سبتمبر 04مؤرخة في ال60، الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بالمیاه

یها الإنسان بشكل مباشر لدمار إن سوء استخدام المبیدات والمخصبات الزراعیة جریمة من الجرائم البیئیة والتي أسهم ف2
الإنسانیة والبیئة نتیجة تطلعه للنتائج السریعة في مجال القضاء على المسببات المرضیة للنباتات، بالإضافة إلى سرعة 

الحصول على محاصیل نباتیة عن طریق إضافة المخصبات الزراعیة. 

ات الحیة والآفات الضارة، كما تنتمي غالبیة المبیدات إلى والمبیدات هي عبارة عن مواد كیماویة تستعمل في مكافحة الكائن
مجموعة كبیرة من المركبات تعرف باسم السموم الحیویة والتي تعتبر مبیدات الآفات واحدة من أهم أقسامها، وتقسم المبیدات 

النوع) وتندرج تحت تلك الأسماء إلى العدید من الأقسام استنادا إلى طریقة التقسیم (التركیب الكیمیائي، الأثر الحیوي، الشكل،
أقسام أخرى. 

.230سابق، ص المرجع ال، أنظر : فؤاد حجري، البیئة والأمن3
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تصریف السفن  أیا كانت جنسیتها أو إلقاء الزیت أو المزیج الزیتي في البحر -07
الإقلیمي. 

یتجسد الحظر النسبي في منع القیام بأعمال معینة یمكن أن تلحق الحظر النسبي :ثانیا :
لحصول على ترخیص بذلك من آثارا ضارة بالبیئة في أي عنصر من عناصرها إلا بعد ا

السلطات المختصة، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها القوانین واللوائح لحمایة البیئة. ومن 
أمثلة هذه الأعمال ما یلي : 

إقامة المشروعات المتصلة بالصناعات ذات التأثیر المحتمل على البیئة -01
ت ذات الصلة بالإشعاعات النوویة. كالصناعات الكیماویة وصناعات التعدین، والصناعا

فتح المحلات الخطرة أو المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة. -02
صرف المخلفات السائلة في میاه الأنهار. -03
مرور السفن التي تحمل النفایات الخطرة في البحر الإقلیمي للدولة. -04
: الإلزام الفرع الثاني

یته للبیئة إلى إلزام الناس بالقیام بعمل إیجابي معین. والإلزام قد یلجأ القانون في حما
بالقیام بعمل إیجابي یعادل حظر القیام بعمل سلبي، أي حظر الامتناع عن القیام ببعض 

الأعمال. ومن أمثلة الإلزام للقیام بعمل إیجابي ما یلي : 
حالة المرضیة إلزام ذوي المریض بمرض وبائي بإبلاغ السلطات المختصة بال-01

لاتخاذ اللازم لمحاصرة الوباء ومنع انتشاره. 
، وتحمل 1إلزام من تسبب بخطئه في تلویث البیئة، بإزالة آثار التلوث كلما أمكن-02

تكالیف معالجة الأضرار التي تلحق بالغیر أو بالدولة بسبب التلوث. 
المخلفات الضارة إلزام أصحاب المشروعات الصناعیة والتجاریة بالتخلص من-03

لمشروعاتهم، بأقل الطرق إضرارا بعناصر البیئة، وكذلك إلزامهم بمعالجة هذه النفایات 
وتخزینها والتعامل معها على نحو معین. ویمكن إلزام أصحاب المشروعات بإعادة استخدام 

یتحمل كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة، نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث 1
10من القانون 03لیة. أنظر : المادة والتقلیص منه وإعادة الأماكن وبیئتها إلى حالتهما الأص - بیئة المتعلق بحمایة ال03

، السابق. في إطار التنمیة المستدامة



الآلیات الوقائیة للموازنة بین البیئة والتنمیة المستدامةولالأالفصل

25

ادن مخلفات منتجاتهم إذا أمكن ذلك من الناحیتین الفنیة والعملیة، وذلك كإعادة تصنیع مع
السیارات المستهلكة بواسطة الشركات المنتجة. 

إلزام أصحاب المركبات على اختلاف أنواعها بإصلاح محركات مركباتهم أو -04
تغییرها، حتى لا تتسرب منها الملوثات ما یجاوز الحدود المسموح بها. 

ب إلزام المنشآت وصاحب المنشأة أثناء ممارسة النشاط بعدم انبعاث أو تسر -05
ملوثات الهواء، بما یجاوز الحدود المسموح بها قانونا. 

إلزام الهیئات التعلیمیة العامة والخاصة بإدخال الثقافة البیئیة ضمن مناهجها -06
الدراسیة. 
: الترخیص الفرع الثالث

الترخیص هو الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط معین ولا یجوز 
الإذن، وتقوم الإدارة بمنح الترخیص إذا توافرت الشروط اللازمة التي ممارسته بغیر هذا 

یحددها القانون لمنحه. وتكاد تقتصر سلطتها التقدیریة على التحقق من توافر هذه الشروط، 
.1واختیار الوقت المناسب لإصدار الترخیص

ویهدف نظام الترخیص إلى حمایة مصالح متعددة قد تتمثل في : 
لأرواح، كما في حالة الترخیص في حمل السلاح. حمایة ا-01
حمایة الأموال، كما هو الشأن بالنسبة لبعض تراخیص الاستیراد. -02
حمایة الأمن العام، كما في حالة التراخیص المتعلقة بالمحال الخطرة. -03
حمایة الصحة العامة، كما في حالة التراخیص المتعلقة بإقامة المشروعات -04

ائیة. الغذ
حمایة السكینة العامة، كما في حالة التراخیص باستخدام مكبرات الصوت في -05

الأماكن العامة. 

یتعرض كل من یباشر النشاط محل الترخیص بغیر الحصول على ترخیص، لمختلف أنواع الجزاءات القانونیة، من جنائیة 1
وإداریة ومدنیة. 
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حمایة أي عنصر من عناصر البیئة، كما هو الشأن في تراخیص الصید، -06
، وتراخیص إقامة المشروعات ذات المخلفات الضارة، 1وتراخیص البناء في الأراضي الزراعیة

خلص من میاه الصرف، وتراخیص تخزین أو معالجة أو تصریف النفایات وتراخیص الت
الخطرة. 

: الإبلاغ الفرع الرابع
قد یبیح القانون للأفراد القیام بأعمال معینة دون الحصول على تراخیص مسبقة، على 

خلال الرغم من احتمال تلویثها للبیئة، ویكتفي باشتراط الإبلاغ عنها، إما قبل القیام بها وإما 
مدة معینة من إتیانها. وذلك لأن احتمالات التلوث المترتبة علیها أقل أو لأن المخاطر الناتجة 

عنها أهون. 
وعن طریق الإبلاغ تستطیع الإدارة المختصة أن تراقب الموقف وتتحسب لمواجهة 

ضوع احتمالات التلوث، وتتعامل مع الملوثات إن وجدت، وقد تأمر ولو مؤقتا بوقف النشاط مو 
الإبلاغ إذا كان قد بدأ. 

ونوجز فیما یلي الحدیث عن نوعي الإبلاغ السابق واللاحق : 
الإبلاغ السابق : أولا :

قد یكون الإبلاغ لازما قبل ممارسة النشاط. والإبلاغ السابق یسمح للإدارة بدراسة 
ت ألا خطر الأمر وبحث ظروف النشاط ونتائجه المحتملة على البیئة قبل حدوثه، فإن وجد

على البیئة سكتت وتركت النشاط یتم، وإن تبینت خطورته أو قدرت تأثیره الضار على البیئة 
نهت عن القیام به. 

والإبلاغ السابق یقترب من الترخیص، بل أن في سكوت الإدارة رغم إبلاغها ما یمكن 
رة موقفا إیجابیا في اعتباره ترخیصا ضمنیا بالقیام بالعمل محل الإبلاغ. أما إذا اتخذت الإدا

الرد بأن رفضت النشاط أو نهت عن القیام به، فهذا یعد رفضا صریحا یعادل رفض 
الترخیص. وقد تتخذ الإدارة موقفا وسطا بین القبول الضمني والرفض الصریح، بألا تعترض 

على النشاط محل الإبلاغ، بشرط أن یقترن بشروط تحددها وتراها كافیة لحمایة البیئة. 
: غ عن النشاط قبل ممارسته ما یليومن أمثلة الحالات التي یستلزم القانون فیها الإبلا

ني والمحافظة على البیئة وحمایتها، تركیة سایح، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، كلیة هنا نضمن التوفیق بین النمو العمرا1
. 129، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الأول، 
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الإبلاغ عن موعد نقل المواد الخطرة، والطرق التي تمر من خلالها من نقطة -01
الانطلاق إلى نقطة الوصول. 

. 1الإبلاغ عن تصدیر النفایات إلى الخارج أو استیرادها منه-02
الإبلاغ اللاحق : ثانیا :

قد یسمح القانون بممارسة النشاط دون إذن مسبق، بشرط الإبلاغ عنه خلال مدة 
معینة، مما یسمح للإدارة بمراقبة آثار هذا النشاط عن البیئة واتخاذ اللازم لمنع التلوث أو 

ت تخفیف آثاره. ویعد الإبلاغ اللاحق على ممارسة النشاط أكثر تجاوبا واتفاقا مع مقتضیا
الحریات العامة، من الإذن السابق المتمثل في الترخیص الذي لا یمكن ممارسة النشاط 
المتعلق به قبل الحصول علیه. ومن أمثلة الحالات التي یستلزم فیها القانون الإبلاغ عن 

النشاط بعد ممارسته ما یلي : 
ر ضار الإبلاغ عن فتح المحلات التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا، غی-01

بالصحة أو مقلق للراحة. 
الإبلاغ عن ممارسة النشاط الزراعي، نظرا لما یتضمنه من إمكانیة استخدام -02

الأسمدة الكیماویة والمبیدات الحشریة، بما لها من آثار على البیئة. 
: الترغیب الفرع الخامس

لكل من یقوم یتمثل الترغیب القانوني في منح بعض المزایا المادیة أو المعنویة،
بأعمال معینة یقدر القانون أهمیتها في حمایة البیئة ودرء بعض عوامل التلوث. ومن أمثلة 
هذه المزایا منح بعض المساعدات المادیة، أو الائتمانات  المالیة، أو الإعفاءات الضریبیة أو 

یة في مكافحة التسهیلات القانونیة، أو الضمانات الاقتصادیة. ومن أمثلة الأعمال ذات الأهم
التلوث ما یلي : 

ضخها في صهاریج من المعروف أن الشركات البریطانیة تحول نفایاتها السامة النوویة من حالتها الطبیعیة إلى السائلة وت1
حدودي المطل على  تونس ضخمة وتتخلص منها في الدول الإفریقیة مقابل الأموال. لدینا نحن هنا في الجزائر في الشریط ال

وفي هذا الصدد  تقوم جمعیة حمایة البیئة بالوادي بالتحقیق من صحة هذا الفعل لإبلاغ السلطات ،الصهاریجهمن رأى هذ
علیه. 
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إعادة استعمال النفایات، وذلك كإقامة مصانع لمعالجة القمامة وتحویل المواد -01
العضویة منها إلى سماد، وإعادة تصنیع ما تحویه من معادن أو زجاج أو ورق أو غیر ذلك 

من المواد القابلة لإعادة التصنیع. 
ك كاستخدام الأغلفة أو العبوات المصنوعة من استخدام المنتجات البدیلة، وذل-02

مواد عضویة سهلة التحلل، بدلا من استخدام الأكیاس والزجاجات البلاستیكیة صعبة التحلل 
في التربة، ومن ذلك كاستخدام المنتجات التي لا تحتوي على الغازات الضارة بطبقة الأوزون، 

بدلا من تلك التي تنبعث منها مثل هذه الغازات. 
تغییر طرق الإنتاج، من ذلك استخدام الآلات والمعدات الحدیثة الأقل تلویثا -03

للبیئة، أو التي تستخدم الطاقة النفطیة كالطاقة الشمسیة، بدلا من الآلات القدیمة ذات 
الملوثات الكثیرة للبیئة. 

و المتكررة زیادة العمر الافتراضي لبعض المنتجات، وذلك كإنتاج السلع المعمرة أ-04
الاستعمال، بدلا من السلع التي تستخدم مرة واحدة كما هو الحال بالنسبة لزجاجات المیاه 

.1الغازیة

360ص صسابق،المرجع الالدسوقي عطیة، الأمن البیئي، طارق إبراهیم 1 - 351 .
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المبحث الثاني
التخطیط البیئي ودراسة التأثیر

تتجه قواعد قانون حمایة البیئة نحو تعزیز الطابع الوقائي لحمایة البیئة، بتكریس آلیات تحقق 
لوقائي. تتضمن هذه الآلیات قواعد بیئیة تقنیة تهدف إلى اتقاء وقوع أضرار بالبیئة أو الطابع ا

التقلیل منها ونظرا لتعددها آثرنا أن نأخذ منها التخطیط البیئي ودراسة التأثیر. 

الأول : التخطیط البیئي المطلب
: تعریف التخطیط البیئي الفرع الأول

ائل التي تعتمد علیها الدولة في عملیتها الإداریة، یعتبر التخطیط البیئي أهم المس
والتخطیط یعني رؤیة المستقبل واستشرافه، ثم الاستعداد لمواجهته. 

واستشراف المستقبل كما یرى الدكتور طارق المجذوب یستلزم تفكیرا عمیقا وتمحیصا 
تعداد لمواجهته دقیقا وتصورا شاملا لما یمكن، أو لما یجب أن یحصل في المستقبل، أما الاس

فیشمل تقریر اعتماد جمیع الحلول الملائمة للأمور المتوقعة أو المحتملة الوقوع، ویستوجب 
ذلك جمع الحقائق وإجراء الإحصائیات وإعداد السیاسات والبرامج، وتحدید العناصر المادیة 

والبشریة اللازمة وغیرها من التدابیر الضروریة لمواجهة ذلك المستقبل. 
لمشرع الجزائري یستعمل مصطلح المخطط كأداة لحمایة البیئة في أكثر من ونجد ا

مناسبة كالمخطط الوطني لتهیئة الإقلیم والمخطط الوطني من أجل البیئة والتنمیة المستدامة 
ومخططات التهیئة والتعمیر ومخططات المیاه. والمخططات التوجیهیة لتهیئة الموارد المائیة، 

ومخطط تنمیة الثروة الصدیدیة، والمخططات الوطنیة والمحلیة لتسییر ومخطط تهیئة السیاحة 
النفایات. 

وقد وصف المشرع بعض أنواع المخططات بأوصاف متمیزة منها : المخططات 
20رقم التوجیهیة في القانون  - ، ومخططات 1المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة01

20من القانون رقم 22أنظر : المادة 1 - ، 2001دیسمبر سنة 12الموافق لـ 1422رمضان عام 27المؤرخ في 01
. 2001دیسمبر 15المؤرخة في 77، الجریدة الرسمیة عدد هیئة الإقلیم وتنمیته المستدامةالمتعلق بت
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، والمخطط العام 1المتعلق بحمایة الساحل وتنمیته02-02التدخل المستعجل في القانون رقم 
20للوقایة في القانون رقم  المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث في 04-
. 2إطار التنمیة المستدامة

: أنواع المخططات البیئیة الفرع الثاني
یقسم هذا النوع من المخططات بالنظر إلى البعد الإقلیمي أولا، ثم بالنظر إلى البعد 

الموضوعي ثانیا. 
: أنواع المخططات بالنظر إلى المعیار الإقلیمي أولا 

المخططات المركزیة -01
تعد الوزارة المكلفة بالبیئة مخططا وطنیا للنشاط البیئي والتنمیة المستدامة. یحدد هذا 

مخطط مجمل الأنشطة التي تعتزم الدولة القیام بها في مجال البیئة. وهو ما یشكل المخطط ال
التوجیهي العام. 

مخططا مركزیا نظرا لمؤشرات 1996وأمام تزاید حدة التلوث أعتمد المشرع سنة 
التدهور البیئي. وقد تضمن جملة من الأهداف تتعلق بالتعرف على المشاكل البیئیة والكشف 

والبحث على حلول لها، مع اعتماد نظام الأولویة لمعالجتها. عنها
، وتم 1997وتبعا لذلك حدد البرنامج مرحلة الحصیلة كمرحلة أولى تبدأ من تاریخ 

إنجاز التقریر الخاص بها وتتعلق أساسا بتطویر الجانب المؤسساتي والقانوني للبیئة، ومواضیع 
الة التربة، والغابات والتصحر، والتنوع البیولوجي، الصحة والبیئة وموضوع التلوث، وتدهور ح

التراث التاریخي والأثري. 
أما المرحلة الثانیة فعرفت بمرحلة تحدید الإستراتیجیة الوطنیة للبیئة والتي انتهت في 

وتم إنجازها باللجوء إلى الخبرة الدولیة. 1999السداسي الثاني من سنة 

02من القانون رقم 33نظر : المادة أ1 - ،2002فبرایر سنة 05الموافق لـ 1422ذي القعدة عام 22المؤرخ في  02
. 2002فیفري 12المؤرخة في 10، الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بحمایة الساحل وتنمیته

20من القانون رقم 16أنظر : المادة 2 ، 2004دیسمبر سنة 25الموافق لـ 1422ذي القعدة عام 13المؤرخ في 04-
29المؤرخة في 84، الجریدة الرسمیة عدد ي إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث ف

. 2004دیسمبر 
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المخططات المحلیة -02
میثاق البلدي للبیئة والتنمیة المستدامة ال-أ 

اشتمل هذا المیثاق على مجموعة من الالتزامات البیئیة وتتمثل في : 
الوعي بالمسؤولیة للجماعات المحلیة لحمایة البیئة. -
الدور الفعال للبلدیات لقربها من المواطن. -
میة المستدامة. ضرورة المحافظة على الموارد  الطبیعیة من أجل تحقیق التن-
إشراك الفاعلین من إدارات وجمعیات ومؤسسات وأفراد في المحافظة على البیئة. -
الالتزام بعدم نقل المشاكل البیئیة الحالیة للأجیال القادمة. -
العزم على الحد أو التقلیل من الانبعاثات الملوثة، والاقتصاد في الطاقة واستعمال -

مایة الموارد وتطویر الفضاءات الطبیعیة كالمساحات الخضراء التكنولوجیات النظیفة وح
والغابات الموجودة داخل النسیج العمراني. 

كما یضمن المخطط المحلي للعمل البیئي : 
ضرورة إیجاد تسییر مستدیم للموارد البیولوجیة والطبیعیة، واعتماد نظام التخطیط -

خصوصیات الطبیعیة لمختلف العناصر والتسییر المحلي المبني على احترام تجانس ال
الطبیعیة. 
إحداث تعاون بین البلدیات لمواجهة التدهور البیئي وتهیئة المناطق الصناعیة. -
حمایة الأراضي الفلاحیة. -
تهیئة المدن والتسییر المحكم ایكولوجیا للنفایات وتسییر المخاطر الكبرى. -
صنع القرار البیئي. استشارة المواطنین وإشراكهم في مراحل-
تطویر قدرات البلدیة للتكفل بالمشاكل البیئیة. -
القیام بالتقییم الدوري لحمایة البیئة وإنشاء الوظائف الخضراء. -

ویجب على البلدیات القیام بعملیات جرد وإحصاء لجملة البیانات البیئیة وتقییمها خلال 
. 1مقترح للتدخل على المستوى المحليفترة معینة وتخصیص عائدات مالیة لكل برنامج 

أبو بكر بلقاید تلمسان، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة وناس یحي، الآلیات القانونیة الحمایة البیئة في الجزائر، 1
. 58ص ،2007
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المخطط البلدي لحمایة البیئة -ب 
أوصى المیثاق البلدي لحمایة البیئة والتنمیة المستدامة على استحداث مخطط محلي 
للبیئة، ویهدف هذا المخطط إلى ضمان تنمیة البلدیة بالاعتماد على عنصري التنبؤ والتصور. 

رة مع المجتمع المدني. وتوسیع دائرة الشراكة والمشاو 
ویتضمن المخطط : 

ضمان التسییر المستدیم للموارد الطبیعیة والبیولوجیة. -
تهیئة المناطق الصناعیة ومناطق التوسع السیاحي والمناطق المحمیة والمواقع الأثریة -

والثقافیة والتاریخیة وتسییرها. 
انیة. ترقیة المدینة وإطار الحیاة داخل التجمعات العمر -
تسییر النفایات ومكافحة تلوث الأوساط المستقبلیة من میاه وهواء وتربة. -
المحافظة على الأراضي الفلاحیة. -

المخططات الولائیة لتهیئة الإقلیم -ج 
20من القانون رقم 53جاء النص علیها ضمن مقتضیات المادة  - السالف الذكر 01

وتهدف إلى : 
لیة ذات المنفعة العمومیة. تنظیم الخدمات المح-
تهیئة وتنمیة المساحات المشتركة بین البلدیات. -

المخططات الجهویة :03
من 49كما اعتمد المشرع نظام التخطیط الجهوي ونص على ذلك من خلال المادة 

20القانون رقم  من القانون رقم  - ، ویتضمن : 01
تقییم الأوضاع. -
یة. وثیقة تحلیلیة استشراف-
خطة مرفقة بوثائق خرائطیة تبین مشروع تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة لكل برنامج. -
مجموع الترتیبات المتعلقة بمشروع تهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة. -

: المخططات بالنظر إلى البعد الموضوعي ثانیا
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المخططات التوجیهیة : 01
ءات والمحمیات الطبیعیة، التوجهات التي تمكن من یحدد المخطط التوجیهي، للفضا

تنمیة هذه الفضاءات تنمیة مستدامة مع مراعات وظائفها الاقتصادیة والبیئیة والاجتماعیة. 
یصف المخطط التدابیر الكفیلة بتأمین نوعیة البیئة والمناظر وبالحفاظ على الموارد 

المتجددة. الطبیعیة والتنوع البیولوجي وبحمایة الموارد غیر 
یحدد المخطط شروط تنفیذ أعمال الوقایة من كل أنواع الأخطار بغرض تطبیقها الملائم 

على مجموع هذه الفضاءات. 
المخطط التوجیهي للمیاه -أ 

أما المخطط التوجیهي للمیاه یعمل على تطویر البنى التحتیة الخاصة فیهدف إلى حشد 
لك توزیع هذا المورد المائي والاقتصادي فیه واستعماله الموارد المائیة السطحیة والباطنیة وكذ

العقلاني، وتطویر الموارد المائیة غیر التقلیدیة المستمدة من رسكلة المیاه القذرة، ومن تحلیة 
. 1میاه البحر واستعماله

المخطط التوجیهي للتنمیة الفلاحیة -ب
على المناطق الفلاحیة والریفیة ویحدد المخطط التوجیهي للتنمیة الفلاحیة كیفیات الحفاظ

والرعویة وتوسیعها وحمایتها واستعمالها. ویبین شروط توزیع الأنشطة الفلاحیة، مع السهر على 
احترام موارد المنطقة وعلى الاستغلال العقلاني للموارد المحدودة المتمثلة في المیاه والتربة. 

. 2لقطاع الفلاحي وتنفیذها ومتابعتهاویشكل الإطار الأفضل لبرمجة عملیات وبرامج تنمیة ا
المخطط التوجیهي للصید البحري وتربیة المائیات -ج

أما المخطط التوجیهي للصید البحري وتربیة المائیات فیهدف إلى ترقیة أنشطة الصید 
البحري وتربیة المائیات مع تشجیع، على وجه الخصوص، إنشاء الموانئ للصید البحري وكل 

اعات الأخرى المعدة للصید البحري وتربیة المائیات. المنشآت والصن
. 3كما یحدد إجراءات المحافظة على المنظومة البیئیة المائیة والموارد الصیدیة

20من القانون رقم 25المادة 1 المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، السابق. 01-

20رقم من القانون 31المادة 2 المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، السابق.01-

20رقم من القانون 32المادة 3 لإقلیم وتنمیته المستدامة، السابق.المتعلق بتهیئة ا01-
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المخطط التوجیهي للطاقة -د
في حین یحدد المخطط التوجیهي للطاقة أهداف الاستغلال العقلاني لموارد الطاقة 

د على مكافحة التلوث البیئي وآثار الاحتباس الحراري الناجمة وتطویر الطاقات المتجددة ویساع
عن هذا الاستغلال. 

ولهذا الغرض، یقدر الاحتیاجات الطاقویة والاقتصاد فیها والاحتیاجات المتعلقة بنقلها. 
یحدد الشروط التي ینبغي للدولة والجماعات الإقلیمیة تشجیعها من أجل تسییر أعمال 

ذا إنتاج طاقات متجددة واستعمالها. التحكم في الطاقة وك
. 1یحدد المخطط برمجة آفاق تطور شبكات نقل الكهرباء والغاز والمنتجات البترولیة

المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة -ه
فیحدد المخطط التوجیهي للتهیئة السیاحیة كیفیات تطویر الأنشطة السیاحیة ومنشآتها 

الأساسیة مع مراعاة : 
یات المناطق وإمكانیاتها؛  خصوص-
الاحتیاجات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة؛ -
واجبات الاستغلال العقلاني والمتسق للمناطق والفضاءات السیاحیة. -

وبهذه الصفة، یحدد قواعد المحافظة على المواقع ومناطق التوسع السیاحي، وشروطها. 
وكیفیاته، وأصناف التجهیزات وخصائصها كما یحدد شروط توطین المشاریع السیاحیة 

. 2وطریقة استغلال المواقع من خلال تحدید دفاتر الشروط
المخطط العام للوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث :02

. 3استحدث المشرع الجزائري مخطط عام للوقایة من الخطر الكبیر
طنین باحتمال أو بوشوك الخطر كما تحدد المنظومة الوطنیة التي تسمح بإعلام الموا

ویجب أن تهیكل للإنذار. 

20رقم من القانون 33المادة  1 .المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، السابق01-

20رقم من القانون 38المادة 2 المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، السابق.01-

20من القانون رقم  من القانون رقم 16المادة 3 - كوارث في إطار متعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتسییر الال04
، السابق. التنمیة المستدامة



الآلیات الوقائیة للموازنة بین البیئة والتنمیة المستدامةولالأالفصل

35

ویجب أن یشتمل المخطط العام للوقایة على : 
المنظومة المعتمدة لتقییم الخطر عند الاقتضاء. -
تحدید النواحي والولایات والبلدیات والناطق التي تنطوي على درجات قابلیة خاصة -

للإصابة بحسب أهمیة الخطر. 
. 1المطبقة في مجال الوقایةالتدابیر-

مخطط تسییر النفایات الخاصة :03
19ینشأ المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة بموجب القانون  - 012 .

ویتضمن المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة جرد كمیات النفایات الخاصة، لا 
، بین الحجم الإجمالي لكمیات سیما الخطرة منها المنتجة سنویا على مستوى التراب الوطني

النفایات المخزنة مؤقتة أو بصفة دائمة، مع بیان المناهج المختارة لمعالجة كل صنف من 
أصناف النفایات، وتحدید لمواقع ومنشآت المعالجة الموجودة وأخیرا دراسة الاحتیاجات فیما 

. 3یخص قدرة معالجة النفایات
المخطط العمراني :04

البیئیة كانت غائبة أو مغیبة في سیاسة التعمیر، غیر أنها بدأت تظهر إن الاهتمامات
29المتعلق بالتهیئة والتعمیر، وجاء قانون رقم 1987من خلال قانون  - ، مؤكدا في 90

مؤداه على تضمین البیئة في مجال سیاسة التعمیر، والتي أقامها على مبدأین مبدأ الموازنة 
ط والبیئة. ومبدأ الملائمة ما بین المخط

20من القانون رقم 07ویشیر المشرع في المادة  - ، المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته 01
. 4المستدامة إلى أدوات تهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر-أ

. 351سابق، ص المرجع ال، فؤاد حجري، البیئة والأمن1

19من القانون 12المادة 2 - المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، السابق. 01

19من القانون 13المادة 3 - ق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، السابق. المتعل01

القانون العام، جامعة  بن یوسف بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في 4
.136، ص 2008بن خدة، بن عكنون، الجزائر، 
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ندات یتجسد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، في نظام یصحبه تقریر توجیهي ومست
بیانیة مرجعیة، ویحدد التخصیص العامة للأراضي على مجموع تراب بلدیة أو مجموعة من 
البلدیات حسب القطاع، كما یحدد مناطق التدخل في الأنسجة الحضریة والمناطق الواجب 
حمایتها. ویقسم المنطقة التي یتعلق بها إلى قطاعات محددة كما یلي : القطاعات المعمرة، 

برمجة للتعمیر، قطاعات التعمیر المستقبلیة، القطاعات غیر القابلة للتعمیر.القطاعات الم
مخطط شغل الأراضي -ب

یقرر إعداد مخطط شغل الأراضي عن طریق مداولة من المجلس الشعبي البلدي 
المعني، وإذا كان مخطط شغل الأراضي یشمل تراب بلدیتین أو عدة بلدیات، یمكن رؤساء 

لبلدیة المعنیة إسناد مهمة إعداده إلى مؤسسة مشتركة. المجالس الشعبیة ا
التخطیط المتعلق بالمیاه :05

یهدف التخطیط المتعلق بالمیاه إلى تلبیة الاحتیاجات من الماء التي تناسب 
الاستعمالات المنزلیة والصناعیة والفلاحیة، وكذا الاستعمالات الأخرى الاقتصادیة والاجتماعیة، 

ة والنوعیة للمیاه الجوفیة والسطحیة، كما یهدف المخطط إلى الوقایة من الأخطار والحمایة الكمی
المرتبطة بالظواهر الطبیعیة الاستثنائیة مثل الجفاف والفیضانات وتسییرها. 

مخططات التدخل لحمایة الساحل :06
أنشا المشرع مخططات للتدخل المستعجل فیما یخص حالات التلوث في الساحل، أو 

. 1لمناطق الشاطئیة أو في حالات تلوث أخرى في البحر تستدعي التدخل المستعجلفي ا
وتدعیما لذلك أنشأ مجلس للتنسیق الشاطئي في المناطق الشاطئیة أو الساحلیة، أو 

المعرضة لمخاطر بیئیة خاصة، من أجل تعبئة جمیع الوسائل الضروریة لذلك. 
مخطط التهیئة المشترك :07

12من قانون المیاه رقم 34ع بموجب المادة استحدث المشر  ولأجل الوقایة والحد 05-
من توحل حواجز المیاه السطحیة، بالترسب وضمان الحفاظ على قدرتها الملائمة، مخطط تهیئة 

.2مشترك، بالتشاور بین الإدارات والهیئات وممثلي السكان

02من القانون 33المادة 1 لساحل وتنمیته، السابق. المتعلق بحمایة ا02-

.140، 139صسابق، صالمرجع البن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر،2
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موجز التأثیردراسة التأثیر أوالثاني : مطلبال
د بذلك أن المشاریع تخضع مسبقا لتقییم لآثارها، ویلزم عرض المشروع التنموي والمقصو 

مع وصف للحالة الأصلیة للموقع على البیئة وعلى صحة الإنسان، وعلى التراث الثقافي 
وعرض للتدابیر التي تسمح من التخفیف والإزالة وإذا أمكن التعویض. 

لة أساسیة لحمایة البیئة، لكونها تهدف واعتبر المشرع إجراء دراسات مدى التأثیر وسی
إلى معرفة وتقدیر انعكاسات المباشرة أو الغیر المباشرة للمشاریع على التوازن البیئي، وكذا على 

إطار ونوعیة معیشة السكان. 
وأخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة، مشاریع 

الثابتة، والمصانع والأعمال المهنیة الأخرى، وكل الأعمال وبرامج التنمیة والهیاكل والمنشاة 
البناء والتهیئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو لاحقا على البیئة، لا سیما على 
الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبیعیة والتوازنات الإیكولوجیة، وكذلك على إطار 

. 1ونوعیات المعیشة
145أوجب المرسوم التنفیذي رقم و  - المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفیات 07

، أن یكون كل تغییر في أبعاد المنشآت وقدرة المعالجة 2المصادقة على دراسة وموجز التأثیر
والإنتاج والطرق التكنولوجیة، محل دراسة أو موجز تأثیر جدیدین بمجرد إیداع دراسة أو موجز 

علیها. التأثیر للموافقة 
ویجب أن یتضمن محتوى دراسة التأثیر المعد على أساس حجم المشروع والآثار 

المتوقعة على البیئة لا سیما ما یأتي : 
تقدیم صاحب المشروع، لقبه أو مقر شركته وكذلك، عند الاقتضاء، شركته وخبرته -

المحتملة في مجال المشروع المزمع إنجازه، وفي المجالات الأخرى؛ 
دیم مكتب الدراسات؛ تق-

. 93، 92ص ص سابق، المرجع البن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر،1

145التنفیذي رقم  من المرسوم 05المادة 2 - یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات 2007ماي 19المؤرخ في 07
. 2007ماي 22المؤرخة في 34، الجریدة الرسمیة عدد دراسة وموجز التأثیر على البیئةالمصادقة على 
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تحلیل البدائل المحتملة لمختلف خیارات المشروع، وهذا بشرح وتأسیس الخیارات -
المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبیئي؛ 

تحدید منطقة الدراسة؛ -
الوصف الدقیق للحالة الأصلیة للموقع وبیئته، لا سیما موارده الطبیعیة وتنوعه -
وكذا الفضاءات البریة والبحریة أو المائیة المحتمل تأثیرها بالمشروع؛ البیولوجي
الوصف الدقیق لمختلف مراحل المشروع، لا سیما مرحلة البناء والاستغلال وما بعد -

الاستغلال (تفكیك المنشآت وإعادة الموقع إلى ما كان علیه سابقا)؛ 
رار التي قد تتولد خلال مختلف تقدیر أصناف وكمیات الرواسب والانبعاثات والأض-

مراحل إنجاز المشروع واستغلاله (لاسیما النفایات والحرارة والضجیج والإشعاع والاهتزازات 
والروائح والدخان...)؛ 

تقییم التأثیرات المتوقعة المباشرة وغبر المباشرة على المدى القصیر والمتوسط -
التربة والوسط البیولوجي والصحة...)؛ والطویل للمشروع على البیئة (الهواء والماء و 

الآثار المتراكمة التي یمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع؛ -
وصف التدابیر المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الأضرار -

المترتبة على إنجاز مختلف مراحل المشروع أو تقلیصها أو تعویضها؛ 
ذي یعتبر برنامج متابعة تدابیر التخفیف أو التعویض المنفذة مخطط تسییر البیئة ال-

من قبل صاحب المشروع؛ 
الآثار المالیة الممنوحة لتنفیذ التدابیر الموصى بها؛ -
كل عمل آخر أو معلومة أو وثیقة أو دراسة قدمتها مكاتب الدراسات لتدعیم وتأسیس -

. 1محتوى دراسة أو موجز التأثیر المعنیة

145من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة 1 - ة على دراسة وموجز المحدد لمجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادق07
التأثیر على البیئة، السابق. 
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الفصل الثاني
الآلیات الإصلاحیة للموازنة بین البیئة والتنمیة المستدامة

یعتبر مبدأ الملوث یدفع أو ما یعرف بـ (مبدأ مسؤولیة الملوث) حجر الزاویة في القانون 
البیئي على الصعیدین الوطني والدولي فهو المبدأ الذي یقرر مسؤولیة محدث التلوث عن 

نشاطه. تعویض الأضرار الناشئة عن
حیث ورد 1972وكان أول ظهور لمبدأ الملوث یدفع على المستوى الدولي في عام 

مبدأ الملوث یدفع ضمن قائمة التوصیات التي وضعها المجلس الخاص بوضع المبادئ 
التوجیهیة فیما یتعلق بالجوانب الاقتصادیة للسیاسات البیئیة. ومنذ ذلك التاریخ تواتر الاعتراف 

وتكریسه في الإعلانات والمعاهدات الدولیة والإقلیمیة والتشریعات الوطنیة لبعض بهذا المبدأ 
. 1الدول

حیث یقتضي مبدأ الملوث الدافع، أن یتحمل بمقتضاه، كل شخص یتسبب نشاطه أو 
یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة، نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منه 

. 2یئتها إلى حالتهما الأصلیةوإعادة الأماكن وب

. 68سابق، ص المرجع العبد الناصر زیاد هیاجنه، القانون البیئي، 1

10من القانون 03المادة 2 - السابق. ، یئة في إطار التنمیة المستدامةبالمتعلق بحمایة ال، 03
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المبحث الأول
لحمایة البیئةالوسائل الردعیة 

سنتطرق في هذا المبحث إلى تحدید الجزاءات الإداریة الموقعة على مخالفي الإجراءات 
الوقائیة لحمایة البیئة، بما فیها من تعویض عن الضرر البیئي والجبایة البیئیة ثم نتطرق إلى 

لاقة بین البیئة والتنمیة المستدامة. تقییم الع

المطلب الأول : التعویض عن الضرر البیئي 
غیر المشروع نشوء الحق في التعویض للمضرور ویقع على عاتق یترتب عن العمل 

المسؤول هذا العبئ، ویحاول القضاء دوما منح المتضرر تعویضا كاملا، إذ یقوم القاضي 
بتعیین طریقة التعویض ومقداره.

، لأن الهدف هو 1وإن كان التعویض لا یلقى ترحیبا كبیرا في مجال الأضرار البیئیة
لیس جبر الضرر عن طریق التعویض دائما، بل هو الحد من الانتهاكات البیئیة. 

ومهما یكن الأمر الذي یترتب على تحقق المسؤولیة، ومتى تحقق ذلك كان للمتضرر 
الحق في رفع دعوى للمطالبة به. 

لتعویض طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة هو على نوعین قد یكون عینیا أو وا
نقدیا. 

الفرع الأول : التعویض العیني 
التعویض العیني وسیلة لإصلاح لا المحو النهائي له والتعویض العیني هو إجبار 

الذي ارتكبه المدین على التنفیذ العیني على سبیل التعویض ویتحقق ذلك عندما یكون الخطأ
المدین في صورة یمكن إزالتها. 

هذه العبارة التي تتضمن مصطلحین هامین كلاهما یكمل الأخر، فهناك ضرر أي ضرر یمس حقا من حقوق أو مصلحة 1
من المصالح المشروعة أو المساس بذمة مالیة، إلا أن هذا الضرر یتسم بخاصیة وهو أنه یصیب البیئة، وكما یرمز أیضا إلى 

د من المخاطر التي تسبب في إفسادها وأهمها ضرر التلوث. حمیدة جمیلة، النظام القانوني للضرر البیئي، دار العدی
. 68، ص 2011الخلدونیة، بدون طبعة، الجزائر، 
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ویعد التعویض العیني هو الأفضل لجبر الضرر، وبالتالي لا یمكن أن یطالب المدین 
بالتعویض النقدي إلا في الحالة التي یستحیل فیها التنفیذ العیني، ففي حالة مطالبة المتضرر 

رد الشيء المغتصب مثلا، فإنه بالتعویض النقدي، إلا أن المسؤول عرض التعویض عینیا ك
یتعین على المتضرر قبوله ولا تعد المحكمة متجاوزة لسلطتها ولو لم یطلبه المدعي. 

والتي تنص 164ولقد خص القانون المدني الجزائري هذا النوع من التعویض في المادة 
ا عینیا، متى على تنفیذ التزامه تنفیذ181و 180: "یجبر المدین بعد إعذاره طبقا للمادتین 

كان ذلك ممكنا". 
وقد عرفت اتفاقیة لوجانو وسائل إعادة الحال إلى ما كانت علیه كتعویض عیني بأنها 
"كل وسیلة معقولة یكون الغرض منها إعادة تهیئة وإصلاح المكونات البیئیة المتضررة، وكذلك 

مكنا بالنسبة للعناصر الوسائل التي یكون قصدها إنشاء حالة من التعادل، إذا كان معقولا وم
المكونة للبیئة". 

إلا أنه ما یلاحظ أن المشرع الجزائري وفي قانون حمایة البیئة، نجده قد اعتبر أن نظام 
10إعادة الحال إلى ما كان علیه مرتبط بالعقوبة الجزائیة وهذا ما نجده مثلا في القانون  - 03

500.000امة قدرها خمسمائة ألف دینار الذي جاء فیه "یعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة وبغر 
دج كل من استغل منشأة دون الحصول على الترخیص المنصوص علیه في ذات القانون في 

. 19المادة 
ویجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حین الحصول على الترخیص 

كنها الأمر بالنفاذ في نفس القانون، ویم20و19ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 
المؤقت للحظر. 

. 1كما یجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلیة في أجل تحدده

10من القانون 102المادة 1 - ، السابق. بیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة ال03
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DOMMAGES(الفرع الثاني : التعویض النقدي  - INTERETS1(
یتمثل التعویض النقدي في الحكم للمتضرر بمبلغ من النقود نتیجة ما أصابه من 

ضرر. 
لنقدي هو الحكم الغالب في دعم المسؤولیة التقصیریة لأن غالبیة ویعد التعویض ا

الأضرار یمكن تقویمها حتى بالنسبة للأضرار المعنویة. 
ویكون التعویض النقدي في الحالة التي یتعذر فیها التنفیذ العیني، والأصل في 

التعویض النقدي أن یكون مبلغ من النقود یدفع للمتضرر دفعة واحدة. 
لیس هناك ما یمنع أن یكون التعویض على شكل أقساط أو إیراد مرتب مدى إلا أنه

الحیاة. 
والتقدیر النقدي للأضرار البیئیة المحضة بالرغم لما یوفره من مزایا، إذ یعد بمثابة 
المجازاة لكل تلف للأماكن الطبیعیة في الحالة التي لا یمكن إعادتها عن طریق التعویض 

لعدم وجود المصلحة ما وراء هذا الإصلاح، وبالأخص بالنسبة للتكلفة العیني، لاستحالة أو 
الباهظة التي یمكن أن یكلفها المسؤول، كما أن وجود التعویض النقدي یعكس وجود بعض 
الأضرار البیئیة الغیر قابلة للتعویض، وفي أهم هذه الإشكالات التي یمكن أن یثیرها التعویض 

. 2ئي هي طریقة تعویضیةالنقدي على أضرار التلوث البی
المطلب الثاني : النظام الجبائي البیئي بین الردع والتحفیز 

ینقسم النظام الجبائي البیئي الذي یندرج في إطار النظام الجبائي العام إلى مستویین 
إثنین، الأول ردعي تماشیا مع فكرة مبدأ الملوث الدافع الذي یهدف إلى تحمیل التكالیف 

لوث حیث یتحمل الملوثون مسؤولیة معالجة أضرار التلوث الذي تسببت فیه الاجتماعیة للت
نشاطاتهم، والثاني تحفیزي یسعى إلى تخفیف الأعباء الجبائیة على الأنشطة غیر المضرة 

بالبیئة. 

هو مبلغ مالي یمنح لشخص ضحیة لحقه من جراء خطأ، إهمال، أو عدم حذر المتسبب فیه، إذ التعویض عن الأضرار :1
ینبغي مبدئیا، أن یكون هذا المبلغ مساویا للضرر اللاحق. هذا النوع من التعویضات یكتسي طابعا تعویضیا. 

Ibtissem Garram. Terminologie Juridique. Palais Du Livre. sans cachet. Blida. sans date. p 104.

، 2012خروبي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة شهادة ماستر في القانون الإداري، ورقلة، الجزائر، 2
. 39،40صص 
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الفرع الأول : النظام البیئي نظام ردعي 
الردعي أولا : مفهوم النظام الجبائي

النظام الجبائي الردعي هو مجموعة محددة ومختارة الردعي :تعریف النظام الجبائي-01
من الصور الفنیة للضرائب تتلاءم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي للمجتمع وتشكل 
في مجموعها هیكلا ضریبیا متكاملا یعمل بطریقة محددة من خلال التشریعات الضریبیة 

السیاسة الضریبیة. كما یعرف النظام الجبائي الردعي واللوائح التنفیذیة من أجل تحقیق أهداف 
أیضا على أنه الإطار الذي ینظم مجموعة الضرائب المتكاملة والمتناسقة ویتم تحدیدها استنادا 

إلى أسس اقتصادیة ومالیة وفنیة في ضوء اعتبارات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وإداریة. 
شتمل النظام الجبائي الردعي على ضرائب ورسوم. یمكونات النظام الجبائي الردعي :-02
هي اقتطاع مالي تفرضه الدولة وتستوفیه وفقا لقواعد قانونیة وتشریعیة مقدرة، الضریبة :-أ 

بصفة إلزامیة ونهائیة، وتفرض على المكلفین وفقا لمقدرتهم التكلفیة، بقصد تغطیة النفقات 
ویره في جمیع مناحیه الاقتصادیة والاجتماعیة العامة للدولة والهادفة لخدمة المجتمع وتط

والبیئیة والثقافیة وغیرها، بما یعود على كل أفراد المجتمع بالنفع العام. 
هو اقتطاع نقدي یدفعه الفرد للدولة أو غیرها مقابل الانتفاع بخدمة معینة تؤدیها الرسم :-ب 

له، یترتب علیه نفع خاص. 
ن الضریبة والرسم في أن كلاهما مبلغ نقدي یفرض ویجبر نقدا ومن هنا یكمن وجه التشابه بی

وأن حصیلة كل منهما تستخدم في تغطیة النفقات العامة، ولكن یختلف الرسم عن الضریبة في 
أن الرسم یقع نظیر تقدیم خدمة معینة لدافعه، بینما تعتبر الضرائب مساهمة إجباریة في 

. 1لى دافعهاالنفقات العامة دون مقابل مباشر یعود ع
ثانیا : مفهوم الجبایة البیئیة 

تعد الجبایة البیئیة من أنجع الوسائل الحالیة لحمایة البیئة والأكفأ على الإطلاق، وذلك 
لأن الجبایة البیئیة المتمثلة في الضرائب والرسوم المفروضة من طرف الدولة تهدف إلى 

اعتبار أن الحق في البیئة النظیفة التعویض عن الضرر الذي یسبب فیه الملوث لغیره، على

ریخ نشر، ، بدون تا13حسونة عبد الغني، النظام الجبائي البیئي بین الردع والتحفیز، مجلة المفكر، جامعة بسكرة، العدد 1
. 183ص 
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هو الحق المطلق لجمیع الأفراد على اختلافهم، وفي نفس الوقت هي وسیلة للردع من خلال 
الإجراءات العقابیة التي تنجر على عدم الدفع من طرف المكلف. 

تعریف الجبایة البیئیة -01
یتعلق بالرسوم البیئیة: ومنها ماهناك العدید من التعاریف منها ما یتعلق بالجبایة البیئیة 

لقد عرفت الضریبة البیئیة لأول مرة من خلال الأخصائي تعریف الجبایة البیئیة :-أ 
Arthere Pigou Cecil1959 - الذي كان یعمل كبروفیسور في القانون السیاسي 1877

1944بجامعة كمبریدج في الفترة ما بین  - ه الذي نشره وفي كتابه اقتصادیات الرفا1908
، اقترح فرض ضریبة كوسیلة مناسبة لمكافحة التلوث. 1920سنة 

قد تم تعریفها أیضا، على أنها نوع من الأدوات الاقتصادیة لمعالجة المشاكل البیئیة 
وهي مصممة لاستیعاب التكالیف البیئیة، وتوفیر حوافز اقتصادیة للأشخاص والشركات لتعزیز 

بحیث أن إسقاط وصف البیئة على الجبایة في حالة ما إذا كان الأنشطة المستدامة بیئیا، 
وعاؤها أو ما ینوب عنه عبارة عن وحدة طبیعیة. 

وتعرفها منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة بأنها : جملة الإجراءات الجبائیة التي یتسم 
وعاؤها بكونه ذا تأثیر سلبي على البیئة. 

الرسوم أو الضرائب البیئیة صورة من صور الجبایة البیئیة تمثلتعریف الرسوم البیئیة :-ب 
ولقد تعددت هي الأخرى تعاریفها، فهناك من عرفها بأنها : 

* اقتطاع مالي إلزامي یقرر من طرف السلطات العامة على الملوث الدافع الذي یساهم بطریقة 
كالرسوم، الضرائب أو مباشرة أو غیر مباشرة في إصلاح ورقابة البیئة، تحت تسمیات مختلفة

رسوم الانتفاع. 
* أنها عبارة عن علاقات اجتماعیة تحت غطاء قانوني، تأخذ شكل تحویل نقدي بین 
المستعملین للبیئة والدولة، سواء كانت هذه الأخیرة ممثلة بهیاكلها المركزیة أو المحلیة، وهذا 

نظیر استعمالهم أو هدرهم لموارد البیئة. 
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التعاون والتنمیة الاقتصادیة الضرائب البیئیة هي : مجمل الضرائب المرتبطة وتعرفها منظمة *
بالبیئة والتي تمتاز عموما بكونها اقتطاع إجباري بدون مقابل یندرج ضمن وعاء یهدف من 

. 1خلاله لحمایة البیئة
ومن خلال هذه التعاریف یمكن أن نخلص إلى الآتي : 

ور رسوم وشبه رسوم، ورسوم انتفاع، وهناك من یطلق أن الرسوم البیئیة قد تتخذ عدة ص-
علیها تسمیة الرسوم البیئیة تفرض على مواد ملوثة للبیئة كالمواد الكیماویة، المبیدات...إلخ، 
كما تفرض على منتجات ملوثة كوسائل النقل، أما رسوم الانتفاع تفرض على الخدمات المهددة 

للبیئة. 
تتمثل في الضریبة التي تسمح بإعطاء قیمة نقدیة وعموما فإن الضریبة البیئیة، 

لاستغلال موارد البیئة، التي غالبا ما یتم استغلالها بالمجان، بحیث نجد أن المنتجین یلقون 
بنفایاتهم الملوثة في مختلف عناصر البیئة، دون مقابل ومجال الضرائب البیئیة یرتكز أساسا 

نه قد یتسع لیشمل الاقتطاعات التي لها علاقة على الاقتطاعات ذات الصلة بالتلوث، إلا أ
ببعض طرق تسییر الموارد الطبیعیة، كما أن أوعیة الاقتطاع غالبا ما تكون المنتجات 
الطاقویة، معدات وخدمات النقل، انبعاث التلوث المقاسة والمقدرة سواء في الماء أو الهواء، 

ر النفایات والضوضاء، هذا بالإضافة إلى المركبات الكیمیائیة المستنفذة لطبقة الأوزون، تسیی
. 2تسییر المیاه، الغابات، ومختلف الموارد الطبیعیة

أهداف الجبایة البیئیة -02
للجبایة البیئیة أهدافا تجعلها إحدى أهم الأدوات السیاسیة البیئیة والاقتصادیة على حد 

واد الملوثة بالإضافة إلى سواء، فالهدف الأول والأساسي هو الحد من إنتاج واستهلاك الم
أهداف أخرى یمكن تلخیصها فیما یلي : 

مداخلة بعنوان : دور الجبایة في ردع وتحفیز المؤسسات الاقتصادیة على حمایة البیئة من أشكال التلوث، دراسة تحلیلیة 1
. 155بن عزة محمد ص -بن حبیب عبد الرزاق و أ-لنموذج الجبایة في الجزائر، ألقیت من طرف : أ

بمناسبة الملتقى الدولي، النظام صونیة بن طیبة، -ة لحمایة البیئة، ألقیت من طرف : أمداخلة بعنوان : الجبایة البیئیة كآلی2
. 06ص ، 2013دیسمبر 10و09القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، یومي 



الآلیات الإصلاحیة للموازنة بین البیئة والتنمیة المستدامةالثانيالفصل

47

* أنها تدمج تكالیف الخدمات البیئیة والأضرار البیئیة مباشرة ضمن أسعار السلع والخدمات أو 
الفعالیات التي أدت إلیها ویساعد هذا أیضا على تنفیذ مبدأ قیام المتسبب بالتلوث بالدفع والدمج 

نونیة والبیئیة. بین السیاسات القا
* أنها تخلق حوافز للمنتجین والمستهلكین للابتعاد عن السلوكات المضرة بالبیئة، وخاصة إذا 

كانت ترتكز على المكافحة، التراخیص والعناصر الأخرى لمجموعة السیاسات. 
ي * أنها یمكن أن تحقق مكافحة التلوث وحمایة البیئة مقارنة بالوسائل الأخرى وأداة فعالة ف

معالجة مشاكل البیئة. 
* بالنسبة للمنتجین قد تلعب تلك الضرائب دورا محفزا للابتكار عندما تصبح الطاقة والمیاه 
والمواد الخام وكذلك النفایات الصلبة والسائلة والغازیة نافعة للتكلیف الضریبي فسوف یطور 

طاقة والاستهلاك، ویساعد هذا دافعوا الضرائب طرقا جدیدة للإنتاج والنقل والإسكان واستخدام ال
على تحقیق المزید من الكفاءة، وتنفیذ مبدأ الاحتیاطات وتحسین الاستدامة والتنافسیة العالمیة. 

* ترفع الإیرادات التي یمكن استخدامها لتحسین البیئة ولمنح الحوافز للآخرین للقیام بذلك، أو 
ضرائب العمل بهدف زیادة العمالة. لتخفیض بعض الأعمال الأخرى ذات التكلفة الأعلى مثل

* المساهمة في تمویل سیاسات حمایة البیئة، من خلال زیادة الإیرادات الجبائیة التي تستعمل 
لتغطیة النفقات البیئیة، ویعد هذا الهدف من بین الأسباب الرئیسیة لتأسیس الضرائب البیئیة في 

أغلب الدول. 
الملوثین عن طریق ردعهم مالیا، وهذا حسب درجة * السعي نحو التعدیل الإیجابي لسلوك

تلویثهم وأضرارهم بالبیئة، بحیث كلما زدنا سعر الضریبة، كلما حفزنا الملوثین نحو تبني تقنیات 
إنتاج أنظف وأكثر احتراما للبیئة. 

* تحقیق التخصیص الأمثل للموارد ، إذ وكما تقدم شرحه فالآثار الخارجیة للتلوث، تؤدي إلى 
م التخصیص الأمثل للموارد. عد

* المساهمة في محاربة المصادر الصغیرة للتلوث مثل : الفضلات، المواد الكیماویة المستعملة 
في الفلاحة سواء كانت مبیدات أو أسمدة. 

* المساهمة في تجسید مفهوم التنمیة المستدامة، فالبعض من المختصین یعتبرون أو یسمون 
یة التنمیة المستدامة". الضرائب البیئیة بـ "جبا

ویمكن على العموم اختصار هذه الأهداف فیما یلي : 
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هدف تمویلي : بصفة عامة تهدف الرسوم البیئیة إلى فرض الضرائب، وذلك بموجب -
الوظیفة العامة للدولة في الإیرادات العامة من أجل المساهمة في التكالیف والأعباء العامة مما 

في حمایة البیئة. یخفف من مصاریف الدولة
هدف إصلاحي علاجي : كان هدف الرسوم البیئیة في البدایة إصلاحي، یعني قیام الملوث -

بدفع رسوم من أجل إصلاح الآثار الضارة المترتبة عن نشاطه. 
هدف وقائي تحفیزي : لقد أصبح الغرض من فرض الرسوم البیئیة تحفیزا للمشروعات -

. 1لوجیا أقل تلویثا وتدبیرا للبیئةوالشركات على استخدام تكنو 
الفرع الثاني : النظام الجبائي البیئي نظام تحفیزي 
أولا : مفهوم النظام البیئي الجبائي التحفیزي 

تعریف النظام الجبائي التحفیزي -01
الجبائیة ذات البعد البیئي كل سیاسة ضریبیة تعمل على تحقیق أهداف صد بالحوافز ویق

المجتمع من خلال توجیه الاستثمارات نحو المجالات التي تسهم في تخفیض بیئیة لصالح 
درجة تلوث البیئة، مما یؤدي بشكل أو بآخر إلى تعدیل سلوك الأفراد والمنشآت إیجابیا تجاه 

. 2البیئة
ومما جاء في مداخلة وزیر تهیئة الإقلیم والبیئة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، 

وع القانون المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، إلى أن حمایة بمناسبة تقدیم مشر 
البیئة لا تقتصر على العقوبات بل تعتمد أیضا على التدابیر والتحفیزات، إذ لا تستفید 
المؤسسات الصناعیة المستوردة للتجهیزات التي تسمح لها في سیاق صناعتها أو إنتاجها بإزالة 

لا سیما غاز ثاني أو كسید الكربون وغاز الكلوروكربون، من التحفیزات المالیة الغازات الساخنة 
، كما یستفید الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الذین یقومون بأنشطة ترقیة البیئة من 3والجمركیة

. 4تخفیض في الربح الخاضع للضریبة حسب الكیفیات المحددة في قانون المالیة

08مداخلة بعنوان : الجبایة البیئیة كآلیة لحمایة البیئة، المرجع السابق، ص ص 1 - 07 .

. 189حسونة عبد الغني، النظام الجبائي البیئي بین الردع والتحفیز،المرجع السابق، ص 2

10من القانون 76المادة : 3 - المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق. 03

. 81سابق ص المرجع الوناس یحي، الآلیات القانونیة الحمایة البیئة في الجزائر، 4
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التحفیزي للحد من الاحتباس الحراري من خلال ما نصت تأكد نهج المشرع الجزائري
السالفة الذكر، وكذلك نص قانون حمایة البیئة الجدید على : یستفید كل 76علیه المادة 

شخص طبیعي أو معنوي یقوم بأنشطة ترقیة البیئة من تخفیض في الربح الخاضع للضریبة . 
. 1یحدد هذا التخفیض بموجب قانون المالیة

20توجه ذاته الذي أراده المشرع في قانون رقم وهو ال - دیسمبر 12المؤرخ في 01
إذ تنص على 57المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، في الفقرة الأولى من المادة 2001

أنه : "تحدد في إطار قوانین المالیة إجراءات محفزة بغرض تطویر الفضاءات والأقالیم 
تها وفقا لأدوات تهیئة الإقلیم المصادق علیها". والأوساط الواجب ترقی

أعلاه، نص المشرع 57وعلاوة على الإجراءات المحفزة المنصوص علیها في المادة 
من ذات القانون على إجراءات ردعیة اقتصادیة وجبائیة، في إطار قوانین المالیة 58في المادة 

شى وأدوات تهیئة الإقلیم المصادق لغرض تفادي تمركز الأنشطة أو إقامة الأنشطة لا تتما
علیها في بعض المناطق. 

التطبیقات القانونیة للرسوم التحفیزیة -02
الرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة أو الخطرة -أ 

على إلزام 2002من قانون المالیة لسنة 203هدف المشرع من خلال المادة 
دم تخزین مثل هذه النفایات. وهذا الرسم جبایته تبدأ بعد ثلاث سنوات من المؤسسات على ع

د.ج عن 10.500تاریخ الانطلاق في تنفیذ المشروع، إنجاز منشآت إزالة هذه النفایات. وقدره 
كل طن مخزن من هذا النوع من النفایات. 

توزع عائدات هذا الرسم على النحو التالي : 
ني لإزالة التلوث. لفائدة الصندوق الوط%75
لفائدة الخزینة العمومیة. %15
لفائدة البلدیات. %10

الرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج في -ب 
المستشفیات والعیادات الطبیة 

10من القانون 77المادة : 1 - المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق.03
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د.ج 24.000، ویحدد سعره بـ 2002من قانون المالیة لسنة 204نصت علیه المادة 
ما تمنح ثلاث سنوات للمستشفیات والعیادات لتزویدهم بالتجهیزات الملائمة. للطن، ك

وقد اصطلح المشرع الجزائري علیه بالرسم على عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة 
العلاج في المستشفیات والعیادات الطبیة. ویتم توزیع حصیلة هذا الرسم على النحو التالي : 

ني لإزالة التلوث. لفائدة الصندوق الوط75
لفائدة الخزینة العمومیة. %15
لفائدة البلدیات%10

تخفیض ضرائب أرباح الشركات على أنشطتهم المتعلقة بإنتاج المواد والخدمات المقامة -ج 
على مستوى ولایات الجنوب 

على استفادة المؤسسات الصغیرة 2004من قانون المالیة لسنة 08نصت المادة 
المقامة في ولایات الجنوب والهضاب العلیا والمستفیدة من الصندوق الخاص لتنمیة والمتوسطة 

ولایات الجنوب الكبیر والصندوق الخاص بالتنمیة الاقتصادیة للهضاب العلیا، من تخفیض في 
مبلغ الضریبة على أرباح الشركات المستحقة على أنشطتهم المتعلقة بإنتاج المواد والخدمات 

لفائدة 20%لفائدة ولایات الهضاب العلیا و15%توى هذه الولایات، یقدر بـ المقامة على مس
. 2004سنوات ابتداء من أول ینایر 05ولایات الجنوب وذلك لمدة 

.1ویستثنى من أحكام هذه المادة المؤسسات العاملة في مجال المحروقات

البیئي ثانیا : نظام الإعفاء الجبائي 
اء الجبائیة البیئیة الإعفتعریف نظام -01

الجبائي بشكل عام هو عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفین في الإعفاء 
مبلغ الضرائب الواجب سدادها مقابل التزامهم بممارسة نشاط معین في ظروف معینة وأماكن 

محددة. 

. 113،114بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، المرجع السابق، ص ص 1
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وم أما الإعفاء الجبائي في المجال البیئي فهو تنازل الدولة عن حقها في قیمة الرس
المستحقة على الاستثمارات التي تساهم في التنمیة الاقتصادیة بالموازاة مع الحفاظ والضرائب 

على البیئة. 
بمعنى التنازل عن الحقوق الضریبیة للدولة من أجل تحقیق الاستثمارات الإنتاجیة 

الوقائیة والخدماتیة المرتبطة بالبیئة والتي تهدف إلى توفیر منتجات نظیفة، وأیضا المشاریع 
لتجنب حدوث تلوث بالبیئة أو تدهور أو نضوب في مواردها، أو تلك الاستثمارات التي تهدف 

مشاكل نضوبها وقد یكون هذا الإعفاء دائم أو مؤقت. ملوثاتها أو في معالجة إلى التخلص من 
أشكال الإعفاء -02

اطات الاقتصادیة وهذا من الضرائب والرسوم التي تفرض على النش* الإعفاء الكلي :
المختلفة، وهذا للتمییز بین النشاطات الاقتصادیة الملوثة للبیئة والأخرى الصدیقة للبیئة. 

في وهو الذي یكون لمدة محدودة، كأن یتم إعفاء المؤسسة المحددة * الإعفاء المؤقت :
لوجیا الخمس السنوات الأولى من بدایة نشاطها وهذا لتحفیزها وتعویضها عن اكتساب تكنو 

صدیقة للبیئة، بالإضافة على مساعدتها في إنتاج سلع أكثر تنافسیة بالمقارنة مع السلع التي 
.  1تستخدم في تكنولوجیا ملوثة للبیئة

المبحث الثاني
تقییم مدى تطور العلاقة بین البیئة والتنمیة المستدامة

المقاییس العددیة للتنمیة المستدامة بحذر نظرا للخصائص الفریدة التي یجب وضع 
تتمتع بها المقاییس الزمنیة والمكانیة التي تساهم في إبراز مدى الارتباط بینها وبین المسؤولیة 

. 189المرجع السابق، ص حسونة عبد الغني، النظام الجبائي البیئي بین الردع والتحفیز، 1
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الاجتماعیة، فقد تكون لدینا أرقام ولكن توحي بما نرید معرفته "فوهم الیقین أكثر من جهل 
ت الحالي نحن بحاجة إلى إعداد مؤشرات جیدة للتنمیة المستدامة لتقویم أثر الیقین" في الوق

النشاطات والتأثیر على القرارات نحو الأحسن، حیث یقتضي التوازن بین الأنشطة الاقتصادیة 
. 1والرفاه الاجتماعي واحتیاجات البیئة في عملیة التنمیة لتغییر أنماط صنع القرار

التنمیة المستدامة مؤشرات : ول المطلب الأ 
تختلف مؤشرات قیاس التقدم في تحقیق التنمیة المستدامة باختلاف الهیأة المعدة لها، 
ویرجع ذلك إلى المتغیرات المأخوذة في الاعتبار، والغرض من المؤشر وحتى وجهات النظر 

القطاعیة للتنمیة المستدامة والمؤشرات الأساسیة المجمعة. حول 
ؤشرات القطاعیة : المالفرع الأول

تنطوي على إعداد البعد البیئي للتنمیة المستدامة ومن أهمها : 
البصمة الإیكولوجیة : أولا : 

ویقیس الضغط الذي یمارسه WACKERNAGELو REESأسس المؤشر كل من 
الإنسان على الطبیعة، حیث یقوم على المساحة المنتجة الضروریة لمجتمع ما لتلبیة متطلباته 

. 2لاكه من الموارد، احتیاجاته من طرح النفایات)(استه
مؤشر المحاسبة البیئیة (المحاسبة الخضراء) ثانیا :

تهدف المحاسبة الوطنیة إلى وضع في الأفق متغیرات معبرة عن حالة وتطور 
الاقتصاد الوطني لإعطاء أصحاب القرار قاعدة للعمل، فنظام المحاسبة الوطنیة هو مجموعة 

لتي تقوم بها الدول دوریا لمتابعة تطور اقتصادها، وعادة ما لم یتم إدماج القیمة الحسابات ا
الاقتصادیة للموارد الطبیعیة في نظام المحاسبة الوطنیة، ومع بروز مفهوم التنمیة المستدامة 
أدى بالحكومات إلى الرغبة في إدماج البعد الاقتصادي الكلي للبیئة في حقل القرار السیاسي، 

إطارا تحلیلیا یصنف المؤشرات إلى ثلاثة 1995في هذا الإطار اعتمدت لجنة التنمیة المستدامة التابعة للأمم المتحدة سنة 1
وهي : مؤشرات القوة الدافعة والتي تصف الأنشطة والعملیات والأنماط ، مؤشرات الحالة التي توفر صورة للحالة فئات رئیسیة 

هنة للأمور، مؤشرات الاستجابة والتي توجد التدابیر المتخذة بصدد التنمیة الاقتصادیة. الرا

وتجدر الإشارة هنا أن وحدة القیاس المستخدمة في هذا المؤشر هي " وحدة المساحة " الهكتار كما یمكن الحصول على 2
د السكان. البصمة الإیكولوجیة لمتوسط المساحة لكل فرد بقسمة مساحة الأرض على عد
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بواسطة محاسبة بیئیة خاصة تسمى المحاسبة الخضراء ویمكن تعریفها بأنها خصوصا 
الوصف المنهجي داخل إطار محاسبي للعلاقات بین البیئة والاقتصاد. 

رغم أنه لا یوجد نموذج واحد لمحاسبة بیئیة، یمكن تمییز بین ثلاثة مقاربات رئیسیة: 
أ الناتج الداخلي الخام الأخضر، تعتمد على مبدضبط نظام المحاسبة البیئیة :-01

وتهدف هذه المقاربة الاقتصادیة الكلیة الخاصة بالمحاسبة البیئیة إلى تهیئة نظام المحاسبة 
الوطنیة بإدماج عدة معطیات داخلیة، كتكلفة الأضرار الإیكولوجیة وانخفاض مخزون المواد 

ثم حساب الناتج الداخلي الخام الطبیعیة، نفقات تسییر البیئة، وقیمة الخدمات البیئیة، ومن 
مصحح من اختراقات البیئة. فهذا ما یسمى بالناتج الداخلي الخام الأخضر، وقد طبق لأول 
مرة في اندونیسیا، مع نهایة الثمانینات من طرف المعهد العالمي للموارد، الذي قیم اندثار 

الغابات الإندونیسیة. 
ملة نظام المحاسبة الوطنیة، واستعملت في دول وهي تهدف إلى تكالحسابات التابعة :-02

كثیرة لتوفیر المعلومات المحاسبیة المفصلة حول نشاط خاص مثل البحث والتربیة والنقل 
والحمایة الاجتماعیة وحمایة البیئة. 

تم تخیل حسابات فیزیائیة 1970منذ سنة حسابات المصادر والتراث الطبیعي :-03
یین، وتحت تسمیة حسابات المصادر الطبیعیة، نظرا لصعوبة التقدیر للبیئة، من طرف النرویج

النقدي لبعض المظاهر البیئیة في المحاسبة البیئیة التابعة، تعالج هذه الأخیرة مصادر نظام 
الإنتاج معبرا عنها بوحدة فیزیائیة أو نقدیة. 

ثالثا :  مؤشر التنمیة البشریة 
ده مع بدایة التسعینیات من القرن الماضي، یعتمد وهو مؤشر وطني تم إعداده تم إعدا

على إدماج معطیات اجتماعیة نوعیة، یحیط بأهم الجوانب الاجتماعیة للتنمیة حیث یرتبط 
بالمستوى التعلیمي، نصیب الفرد من الدخل الوطني ....، یقتصر هذا المؤشر على إبراز 

ادیة واجتماعیة فحسب، ویركز التقدم في مستوى التنمیة البشریة من خلال معطیات اقتص
المؤشر على الخیارات المتعلقة بالتنمیة البشریة المتاحة وأهمها : 

مستوى معیشي لائق یمكن تحقیقه من خلال زیادة متوسط نصیب الفرد من الدخل؛ -



الآلیات الإصلاحیة للموازنة بین البیئة والتنمیة المستدامةالثانيالفصل

54

مستوى لائق من التعلیم والرعایة الصحیة والتغذیة الملائمة؛ -
الدخل المناسب؛ توفر فرص العمل التي تضمن تحقیق-
إتاحة الفرصة الكاملة لكافة الأفراد للمشاركة في القرارات التي یتخذها المجتمع؛ -
تمتع الأفراد بالحریة السیاسیة والاجتماعیة. -

: المؤشرات السیاسیة المجمعة الفرع الثاني
ویمكن تقسیمها إلى أربعة مؤشرات رئیسیة : 

المؤشرات الاقتصادیة أولا :
ویمكن قیاسها من خـلال المؤشـــرات التعاون الدولي لتعجیل التنمیة المستدامة :-01

التالیة : 
نصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي : ویحسب بقسمة الناتج المحلي الإجمالي -

بأسعار السوق الجاریة في سنة معینة على عدد السكان، ویمكن تصنیفه من مؤشرات القوة 
الدافعة؛ 
حصة الاستثمار الثابت الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي : یقیس هذا المؤشر -

نسبة الاستثمار الإجمالي إلى الإنتاج، ویعبر عنه بنسبة مئویة؛ 
صادرت السلع والخدمات / واردات السلع والخدمات : ویبین هذا المؤشر قدرة -

البلدان على الاستثمار في الاستیراد. 
ویمكن قیاسه من خلال نصیب الفرد السنوي من استهلاك أنماط الاستهلاك :تغییر -02

الطاقة، حیث یقیس هذا المؤشر نصیب الفرد من الطاقة في بلد ما. 
ویتم قیاسها من خلال المؤشرات التالیة : الموارد والآلیات المالیة :-03

لي؛ رصید الحساب الجاري كنسبة مئویة من الناتج المحلي الإجما-
مجموع الدین الخارجي كنسبة مئویة من الناتج المحلي الإجمالي؛ -
صافي المساعدات الإنمائیة الرسمیة المنتقاة كنسبة مئویة من الناتج المحلي -

الإجمالي. 
المؤشرات الاجتماعیة ثانیا :

ویمكن رصد التقدم المحرز من خلال : مكافحة الفقر :-01
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نسبة الأشخاص العاطلین عن العمل إلى مجموع القوى معدل البطالة : وهو -
العاملة. 
مؤشر الفقر البشري : بالنسبة للبلدان كالجزائر فإن هذا المؤشر مركب من ثلاثة -

أبعاد وهي حیاة طویلة وصحیة (وتقاس بنسبة مئویة من الناس الذین لم یبلغوا سن الأربعین)، 
ادیة (یقاس بنسبة مئویة من الناس الذین لا یمكنهم المعرفة (بالأمیة)، توفر الوسائل الاقتص

الانتفاع بالخدمات الصحیة والمیاه المأمونة، ونسبة الأطفال دون الخامسة الذین یعانون من 
وزن ناقص بدرجة معتدلة أو شدیدة). 

السكان الذین یعیشون تحت خط الفقر الوطني : ویعبر عن النسبة المئویة للسكان -
ون خط الفقر الوطني. الذین یعیشون د

ویقاس من خلال معدل النمو السكاني وهو عبارة الدینامیكیة الدیمغرافیة والاستدامة : -02
عن متوسط تغیر المعدل السنوي بالنسبة لحجم السكان، ویقیس هذا المؤشر معدل النمو 

السكاني للسنة. 
: ویقاس من خلال تعزیز التعلیم والوعي العام والتدریب :-03

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بین البالغین؛ -
المعدل الإجمالي لالتحاق بالمدارس الثانویة. -

ویقاس من خلال : :1حمایة صحة الإنسان وتعزیزها -04
متوسط العمر المتوقع عند الولادة؛ -
. 2عدد السكان الذین لا یحصلون على میاه مأمونة والخدمات الصحیة-

إن صحة الإنسان مرتبطة بصحة البیئة، وهنا نجد مصطلح الإصحاح البیئي والذي یقصد به "وجود الإنسان والكائنات الحیة 1
بن الأخرى في بیئة تتوفر فیها متطلبات العیش الضروریة من مواد بیئیة وطبیعیة خالیة من أسباب التلوث البیئي". عبد الوهاب

جرائم البیئة وسبل المواجهة، دار الحامد، الطبعة الأولى، عمان، شم بن صادق، جرائم البیئة وسبل رجب هاشم بن صادق، 
. 202، ص 2014المواجهة، دار الحامد، الطبعة الأولى، عمان، 

ملیون طفل دون سن الخامسة في البلدان النامیة بسبب الأمراض الناتجة عن مصادر المیاه 3،1توفي 2000ففي العام 2
یر المأمونة والمرافق الصحیة غیر الكافیة وكذلك الصحة المتدنیة، وهذا في حقیقة الأمر خسارة في الموارد الاقتصادیة غ

أنظر البشریة التي ینعكس أثرها سلبیا على التقدم الاقتصادي وعلى عجلة التقدم والازدهار والقدرة على تحقیق تنمیة مستدامة.
، 2012ث البیئي على رأس المال البشري، دار الكتب القانونیة، بدون طبعة، مصر الإمارات، : أسود قادر أحمد، تأثیر التلو 

. 83،84ص ص 
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وتقاس بنسبة السكان في المناطق زیز التنمیة المستدامة للمستوطنات البشریة : تع-05
. 1الحضریة ویعتبر أكثر المؤشرات استخداما لقیاس درجة التوسع الحضري

الثاني : القضایا والمؤشرات البیئیة المطلب 
الفرع الأول : الغلاف الجوي 

درج ضمن إطار الغلاف الجوي البیئیة الهامة التي تنهناك العدید من القضایا 
، ومنها التغیر المناخي وثقب الأوزون ونوعیة الهواء. وترتبط تأثیرات هذه القضایا 2وتغیراته

بشكل مباشر مع صحة الإنسان واستقرار وتوازن النظام البیئي كما أن لبعضها تأثیرات غیر 
غلاف الجوي ووضعت بمشاكل ال21وثیقة الأجندة قابلة للانعكاس والتراجع، وقد اهتمت 

العدید من التوصیات، كما تم إقرار الكثیر من المعاهدات والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة لحمایة 
المناخ ومقاومة ظاهرة الاحتباس الحراري والغازات الدفیئة ومنع استخدام المركبات التي تدمر 

اثات السامة والملوثات الغازیة طبقة الأوزون وكذلك تحسین نوعیة التقنیات البیئیة لتقلیل الانبع
من المصادر الثابتة والمتحركة لتحسین نوعیة الهواء. وبالتأكید فإن العوامل الرئیسیة وراء 
مشاكل الغلاف الجوي هي استخدام الإنسان للفحم الحجري ومصادر الطاقة الملوثة وانبعاث 

رى. وهناك ثلاث مؤشرات ثاني أكسید الكربون والعدید من المركبات والمواد الملوثة الأخ
رئیسیة تتعلق بالغلاف الجوي وهي : 

ویتم قیاسه من خلال تحدید انبعاثات ثاني أكسید الكربون. التغیر المناخي :أولا :
ویتم قیاسها من خلال استهلاك المواد المستنزفة للأوزون. :ترقق طبقة الأوزونثانیا :

175ص ص سابق، المرجع العبد الرحمن سیف سردار، التنمیة المستدامة، 1 - 169 .

كلم من : 20ول هو طبقة الهواء التي تحیط بالأرض ویتكون من خلیط غازي مؤلف في أAtmosphereالغلاف الجوي 2

من الآزوت؛ %78.08

من الأكسجین؛ %20.95

من الأرغون؛ %0.93

جزء من 5جزء من الملیون من النیون، 18جزء من الملیون من ثاني أكسید الكربون، 340أما الباقي فیتكون أساسا من 
الإیكولوجیا، المكتبة الشرقیة، -dtvأنظر : دییتر هینریش، أطلس جزء من الملیون من الأوزون.2الملیون من الهیلیوم، 

.13، ص 2011الطبعة الأولى، بیروت لبنان، 
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خلال تركیز ملوثات الهواء في الهواء المحیط في ویتم قیاسها من نوعیة الهواء :ثالثا :
المناطق الحضریة. 

الفرع الثاني : الأراضي 
هذه قضیة معقدة وهامة جدا وذات تشعبات كثیرة في علاقتها بالتنمیة المستدامة. 
فالأرض لا تكون فقط من البنیة الفیزیائیة وطبوغرافیة السطح بل أیضا من المواد الطبیعیة 

ها، وحتى المیاه التي تحویها والكائنات الحیة التي تعیش علیها. وبالتالي فإن طرق الموجودة فی
ووسائل استخدام الأراضي هي التي تحدد بشكل رئیسي مدى التزام الدول بالتنمیة المستدامة 
وتطبیقها لمبادئها. فاستخدامات الأراضي تتطلب قرارات سیاسیة واقتصادیة على درجات 

لیة والهرمیة الإداریة والسیاسیة، فقد تكون قرارات وطنیة أو إقلیمیة أو متفاوتة من المسؤو 
محلیة أو حتى شخصیة. وبالتالي فإن طرق استخدامات الأراضي هي التي تحدد كیفیة 
التعامل مع الموارد الطبیعیة للأرض، والتلوث الذي یصیبها وطرق العنایة بها. وتعتمد وثیقة 

م منهج متكامل لإدارة الأنظمة البیئیة والأراضي یأخذ بعین على ضرورة استخدا21الأجندة 
الاعتبار قدرة الأراضي على تزوید عملیة التنمیة بالموارد وعدم استنزافها وكذلك حمایة 
الأراضي من التلوث والتدهور والتصحر وغیرها من أشكال التأثیر على المواد. أما أهم 

ي : المؤشرات المتعلقة باستخدامات الأراضي فه
ویتم قیاسها بمساحة الأراضي المزروعة مقارنة بالمساحة الكلیة، واستخدام الزراعة :أولا :

المبیدات والمخصبات الزراعیة. 
ویتم قیاسها بمساحة الغابات مقارنة بالمساحة الكلیة للأرض، وكذلك الغابات :ثانیا :

معدلات قطع الغابات. 
ل حساب نسبة الأرض المتأثرة بالتصحر مقارنة بمساحة ویتم قیاسه من خلاالتصحر :ثالثا :

الأرض الكلیة. 
ویتم قیاسها بمساحة الأراضي المستخدمة كمستوطنات بشریة دائمة أو الحضرنة :رابعا :
مؤقتة. 

: البحار والمحیطات والمناطق الساحلیة الفرع الثالث
لكرة الأرضیة فإن إدارة من مساحة ا%70بما أن البحار والمحیطات تشغل ما نسبته 

هذه المناطق الشاسعة بطریقة مستدامة بیئیا هو أحد أكبر التحدیات التي تواجه البشریة، كما 
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أنه من أصعب المهام نظرا لتعقید الأنظمة البیئیة للمحیطات وهشاشتها وكونها الأقل استكشافا 
ث سكان الكرة الأرضیة من قبل العلماء. ومما یزید من أهمیة هذه الأنظمة أن أكثر من ثل

یعیشون في المناطق الساحلیة وبالتالي تتأثر معیشتهم وأوضاعهم البیئیة والاقتصادیة 
والاجتماعیة بحالة البحار والكائنات التي تعیش فیها، خاصة أن النظام البیئي البحري یشكل 

عادة أهم وسائل كسب العیش والنشاطات الاقتصادیة لسكان المناطق الساحلیة. 
وتواجه المحیطات والأنظمة البحریة العدید من المشاكل البیئیة منها التلوث الصادر 
عن السواحل، وتراجع الإنتاجیة البحریة لمصائد الأسماك، وتلوث نوعیة میاه البحر وغیرها من 

المشاكل. أما المؤشرات المستخدمة للمحیطات والمناطق الساحلیة فهي : 
وتقاس بتركیز الطحالب في المیاه الساحلیة، ونسبة السكان الذین المناطق الساحلیة :أولا :

یعیشون في المناطق الساحلیة. 
وزن الصید السنوي للأنواع التجاریة الرئیسیة. مصائد الأسماك :ثانیا :

: المیاه العذبة الفرع الرابع
یة، لا شك أن المیاه هي عصب الحیاة الرئیسي، وهي العنصر الأكثر أهمیة للتنم

وكذلك فهي من أكثر المواد الطبیعیة تعرضا للاستنزاف والتلوث، وتجد كل الدول التي تتمیز 
بقلة مصادر المیاه نفسها في وضع اقتصادي واجتماعي صعب. وتعتبر أنظمة المیاه العذبة 
من أنهر وبحیرات وجداول من أكثر الأنظمة البیئیة هشاشة وتعرضا للتأثیرات السلبیة 

لإنسانیة كما أن إدارة الموارد المائیة بطریقة مستدامة بیئیا هي من أهم التحدیات للنشاطات ا
والمصاعب التي تواجه دول العالم حالیا، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفریقیا. 
وأصبحت، وبما أن المیاه العذبة في الغالب مورد غیر متجدد ومعرض للاستنزاف والتلوث، 

وتكاثر متطلبات التنمیة المستدامة على المیاه العذبة، فإن تخصیص وفي ظل التزاید السكاني
كمیات من المیاه بشكل متوازن لأغراض الشرب والتنمیة وحمایة الأنظمة البیئیة  وحمایة حق 
الأجیال القادمة، بات مسألة تزداد تعقیدا وصعوبة وستبقى من أخطر معیقات التنمیة 

قادمة. ویتم عادة قیاس التنمیة المستدامة في مجال المیاه المستدامة في العالم في العقود ال
العذبة بمؤشرین رئیسیین هما نوعیة وكمیة المیاه. وتقاس نوعیة المیاه بتركیز الأكسجین 
المذاب عضویا ونسبة البكتیریا المعویة في المیاه، أما كمیة المیاه فتقاس من خلال حساب 
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تي یتم ضخها واستنزافها سنویا مقارنة بكمیة المیاه نسبة كمیة المیاه السطحیة والجوفیة ال
الكلیة. 

: التنوع الحیوي الفرع الخامس
قد تكون علاقة التنوع الحیوي بالتنمیة غیر واضحة أحیانا، حیث یعتقد البعض أن 
التنوع الحیوي یعني فقط حمایة الحیوانات والنباتات البریة وإنشاء المحمیات وأن ذلك یصطدم 

التقدم الاقتصادي. ولكن التنوع الحیوي في الواقع من أهم عناصر التنمیة المستدامة عادة مع 
إذ لا تعتبر حمایة التنوع الحیوي واجبا بیئیا وأخلاقیا فحسب، لكنها أساسیة لتأمین التنمیة 
المستدامة حیث تم الإقرار بالترابط الوثیق بین التنمیة والبیئة، فتوسع الأولى أصبح مرتبطا 

ة الأخیرة ونظرا للاعتماد القوي للاقتصادیات الوطنیة على الموارد الحیویة والوراثیة بجود
والأنواع والأنظمة البیئیة فإن حمایة التنوع الحیوي والاستخدام المستدام لعناصره وكذلك الموارد 
المتجددة الأخرى یعتبر شرطا لاستدامة التنمیة. وهناك أیضا ارتباط أساسي بین العملیات 

لاقتصادیة وفقدان أو حمایة التنوع الحیوي. وهناك أیضا قیم اقتصادیة وتنمویة هامة للتنوع ا
الحیوي. وبما أن العلم یتطور یومیا كما تتغیر وتتزاید مشاكل الإنسان یومیا فإن الكثیر من 
الكائنات والنباتات والحیوانات أیضا والتي لا تعرف حالیا قیمها العلاجیة قد تقدم الحلول 
للمشاكل القادمة. وكذلك فإن حمایة التنوع الحیوي تضمن بأن تبقى الأنظمة تمارس أدوارها 

. 1الحیویة المعتادة في تنظیف البیئة واستقرار المناخ وغیرها

191ص ص سابق، المرجع العبد الرحمن سیف سردار، التنمیة المستدامة، 1 - 186 .
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ةــخاتم

تناولت في هذه الدراسة البحث في موضوع آلیات الموازنة بین حمایة البیئة وتفعیل 
التنمیة المستدامة في الجزائر، وهذا من أجل العمل على الارتقاء بالعلاقة التكاملیة التي تربط 

لحفاظ البیئة بالتنمیة المستدامة، وهذا الموضوع یحتل أهمیة كبیرة في سیاق التعاون العالمي ل
على التوازن والاستقرار لمتطلبات الأجیال الحاضرة والمستقبلیة. 

وتعد المسألة البیئیة القضیة الأولى على الصعید العالمي، وهي قضیة كل المجتمعات 
دون استثناء مما أدى إلى تطور القواعد القانونیة الدولیة التي تتخذ البیئة موضوعا لها، من 

كاله، وتعزیز التضامن الثقافي، والارتقاء بحقوق الإنسان ومواجهة أجل مواجهة التلوث بكل أش
الأخطار المحدقة بالحیاة على الكرة الأرضیة، وعلى هذا الأساس فتفعیل العلاقة بین البیئة 
والتنمیة المستدامة، سیؤدي إلى تنمیة متكاملة تراعي الحفاظ على القیم الاجتماعیة، والاستقرار 

وع البیولوجي، وضمان حقوق الأجیال القادمة وحقهم في بیئة نقیة. السیاسي، وضمان التن

ومن خلال التطرق للإطار القانوني والمؤسساتي والدور الوقائي والردعي للإدارة في 
حمایة البیئة كآلیات رقابة قانونیة. سجلنا من خلال ذلك أن الدور الوقائي والإصلاحي وتدخل 

ب لمختلف الوزارات على مهمة حمایة البیئة لأكثر من عشریتین التناو بسبب تأثر الإدارة البیئة 
بمعنى عدم الاستقرار وكذلك 1996كاملتین إلى أن تم إحداث أول هیكل حكومي للبیئة سنة 

جمود الإرادة السیاسیة. كما أن الدور الجمعوي في المجال البیئي لم یشهد تفعیلا إلا في ظل 
10قانون  - یة البیئة في إطار التنمیة المستدامة أین شهد هذا الأخیر دور المتعلق بحما03

إشراك الجمعیات البیئیة في إعداد التقاریر والدراسات وتمكینها من لحقیقي، وذلك من خلا
رفع دعاوى عمومیة في حالة تسجیل انتهاكات بیئیة. 

في وتعدد ومن خلال تقسیمنا للتشریعات البیئیة، تبین لنا أن هناك تشابك 
الاختصاصات والعقوبات والإجراءات والبعض منها تجاوزه الزمن والبعض الآخر تعرض 

للتعدیلات. 
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وفي الأخیر أرید التنویه إلى أن دراسة الوسائل القانونیة الإداریة في الجزائر لا یمكن أن 
تفعیل عدم تتم بمعزل عن فهم حقیقة التطور الحاصل في المفاهیم القانونیة، لا سیما في إطار 

القوانین وإبقائها حبرا على ورق. ولتحقیق الموازنة بعقلانیة بما یحقق متطلبات الحمایة ودعائم 
النماء والرقي، یجب علینا بحق تجسید جملة الوسائل القانونیة الوقائیة والردعیة منها لحمایة 

البیئة في الجزائر، والظفر ببیئة مستدامة. 

واالله المستعان 
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sans date. p 104.
مذكرات التخرج -03



قائمة المصادر والمراجع

65

نیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانو -
. 2008القانون العام، جامعة  بن یوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر، 

خروبي محمد، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة شهادة ماستر في القانون -
. 2012الإداري، ورقلة، الجزائر، 

أطروحة دكتوراه في القانون العام، ات القانونیة الحمایة البیئة في الجزائر، وناس یحي، الآلی-
.2007جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 

المجلات -04

بن سالم رضا، دراسات قانونیة، مجلة دوریة فصلیة محكمة، مركز البصیرة، الجزائر، عدد -
. 15رقم 

نیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد تركیة سایح، مجلة الندوة للدراسات القانو -
. 2013خیضر، بسكرة، العدد الأول، 

حسونة عبد الغني، النظام الجبائي البیئي بین الردع والتحفیز، مجلة المفكر، جامعة بسكرة، -
. ، بدون تاریخ نشر13العدد 

المداخلات -05

لمؤسسات الاقتصادیة على حمایة البیئة من مداخلة بعنوان : دور الجبایة في ردع وتحفیز ا-
بن حبیب عبد -أشكال التلوث، دراسة تحلیلیة لنموذج الجبایة في الجزائر، ألقیت من طرف : أ

. بن عزة محمد-الرزاق و أ
صونیة بن طیبة، -مداخلة بعنوان : الجبایة البیئیة كآلیة لحمایة البیئة، ألقیت من طرف : أ-

دولي، النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع بمناسبة الملتقى ال
. 2013دیسمبر 10و09الجزائري، یومي 

المواقع على الانترنت -06



قائمة المصادر والمراجع

66

إعلان استوكهلم الخاص بالبیئة الإنسانیة. صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة الإنسانیة، -
:1972حزیران 16-05السوید، ،استوكهلم

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?Docume/ntID=97-
ArticleID=1503-l=en

إعلان ریو بشأن البیئة والتنمیة الصادر عن مؤتمر ریو "قمة الأرض" المنعقد في البرازیل -
14 - ، متوفر على الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة :1992حزیران 03

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documen - tid=78-
articleid=1163

بروتوكول كیوتو الملحق باتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن المناخ، متوفر بالغة العربیة -
http://unfccc.int/resource.docs/convkp/kparabic.pdf: على الرابط التالي

). WWW.joradp;dzجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة (موقع ال-



الفھرس

67

الفهرس

01............................................................................مقدمة

04...........ةالبیئة والتنمیة المستدامكل منطار المفاهیمي للإاالمبحث التمهیدي : 

05...............................................................مفهوم البیئةالأول :المطلب 

05............................نشأة القانون البیئي بالمفهوم الحدیث وتطورهالفرع الأول :

05...............................................................تعریف البیئةالفرع الثاني :

05....................................................أولا : تعریف البیئة في القرآن الكریم

06..............................................................ثانیا : التعریف اللغوي للبیئة

06...............................................................التعریف الاصطلاحيثالثا : 

06.....................................................التعریف العلمي للبیئةرابعا : 

07...................................................التعریف القانوني للبیئةخامسا : 

07.......................................................أقسام البیئةالفرع الثالث : 

07..............................................................أولا : البیئة الطبیعیة

08..............................................................ثانیا : البیئة البشریة

09......................................مصادر القانون الداخلي للبیئةالفرع الرابع : 

09..........................................................المصادر الأصلیةأولا : 

10........................................................الاحتیاطیةالمصادرثانیا : 

11...........................................مفهوم التنمیة المستدامة: المطلب الثاني

11.................................التطور التاریخي للتنمیة المستدامةالفرع الأول : 

13..........................................تعریف التنمیة المستدامةالفرع الثاني : 

13......................................أولا : تعریف الاصطلاحي التنمیة المستدامة

14....................................ثانیا : التعریف المادي العلمي للتنمیة المستدامة

15...............................المبادئ الأساسیة للتنمیة المستدامةالفرع الثالث : 

16............الآلیات الوقائیة للموازنة بین البیئة والتنمیة المستدامةالفصل الأول : 

17بحمایتهاالمبحث الأول : أسباب ضرورة الاهتمام بالبیئة والتقنیات القانونیة الكفیلة 

17...............أسباب ودواعي الاهتمام بضرورة حمایة البیئةالمطلب الأول :



الفھرس

68

17.......................................الفرع الأول : الأسباب الجغرافیة والمناخیة

17.........................................................أولا : الأسباب الجغرافیة

18...........................................................ثانیا : الأسباب المناخیة

19....................................الفرع الثاني : الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة

19........................................................الاقتصادیةأولا : الأسباب 

20........................................................ثانیا : الأسباب الاجتماعیة

20..................................................الفرع الثالث : الأسباب القانونیة

21............................................الأسباب القانونیة في حالة السلمأولا : 

22..........................................ثانیا : الأسباب القانونیة في حالة الحرب

22....................................التقنیات القانونیة لحمایة البیئةالمطلب الثاني :

23............................................................الفرع الأول : الحضر

23............................................................أولا : الحضر المطلق

24.............................................................ثانیا : الحضر النسبي

24.............................................................الفرع الثاني : الإلزام

25..........................................................الفرع الثالث : الترخیص

26............................................................الفرع الرابع : الإبلاغ

26.............................................................أولا : الإبلاغ السابق

27.............................................................ثانیا : الإبلاغ اللاحق

27.........................................................: الترغیبالفرع الخامس

29...................................المبحث الثاني : التخطیط البیئي ودراسة التأثیر

29...................................................التخطیط البیئيالمطلب الأول :

29.............................................: تعریف التخطیط البیئيالفرع الأول

30............................................أنواع المخططات البیئیةالفرع الثاني : 

30...............................أنواع المخططات بالنظر إلى المعیار الإقلیميأولا : 

33....................................المخططات بالنظر إلى البعد الموضوعيثانیا : 

37....................................دراسة التأثیر أو موجز التأثیرالمطلب الثاني :



الفھرس

69

40.........الآلیات الإصلاحیة للموازنة بین البیئة والتنمیة المستدامةالفصل الثاني : 

41....................................الأول : الوسائل الردعیة لحمایة البیئةالمبحث 

41......................................التعویض عن الضرر البیئيالمطلب الأول :

41....................................................الفرع الأول : التعویض العیني

43....................................................الثاني : التعویض النقديالفرع 

43.........................النظام الجبائي البیئي بین الردع والتحفیزالمطلب الثاني :

44...........................................الفرع الأول : النظام البیئي نظام ردعي

44...............................................أولا : مفهوم النظام الجبائي الردعي

44........................................................مفهوم الجبایة البیئیةثانیا : 

48.................................النظام الجبائي البیئي نظام تحفیزيالفرع الثاني : 

48.......................................مفهوم النظام البیئي الجبائي التحفیزيأولا : 

51.................................................ثانیا : نظام الإعفاء الجبائي البیئي

52...........المستدامةتقییم مدى تطور العلاقة بین البیئة والتنمیة المبحث الثاني : 

52........................................مؤشرات التنمیة المستدامةالمطلب الأول : 

52................................................الفرع الأول : المؤشرات القطاعیة

52........................................................أولا : البصمة الإیكولوجیة

53................................مؤشر المحاسبة البیئیة (المحاسبة الخضراء)ثانیا : 

54.......................................................مؤشر التنمیة البشریةثالثا : 

54.......................................المؤشرات السیاسیة المجمعةالفرع الثاني : 

54......................................................المؤشرات الاقتصادیةأولا : 

55......................................................الاجتماعیةالمؤشرات ثانیا : 

56........................................القضایا والمؤشرات البیئیة:المطلب الثاني

56.....................................................الفرع الأول : الغلاف الجوي

57.............................................................التغیر المناخيأولا : 

57........................................................ترقق طبقة الأوزونثانیا : 

57...............................................................نوعیة الهواءثالثا : 



الفھرس

70

57............................................................الفرع ثاني : الأراضي

57....................................................................الزراعةأولا : 

58....................................................................ثانیا : الغابات

58....................................................................ثالثا : التصحر

58.................................................................رابعا : الحضرنة

58..............................البحار والمحیطات والمناطق الساحلیةالفرع الثالث : 

58...........................................................أولا : المناطق الساحلیة

58............................................................مصائد الأسماكثانیا : 

58.......................................................المیاه العذبةالفرع الرابع : 

59.................................................التنوع البیولوجيالفرع الخامس : 

60...........................................................................الخاتمة

62.........................................................قائمة المصادر والمراجع

67.........................................................................الفهرس



[1] 
 

 اٌجّٙٛس٠خ اٌجضائش٠خ اٌشؼج١خ اٌذ٠ّمشاغ١خ

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ

 -اٌٛادٞ -جبِؼخ اٌش١ٙذ دّٗ ٌخعش

 اٌّىزجـــخ اٌّـشوــض٠ـــخ

 اسزّبسح ِزوـــــشح

 

                                        دّٛدٞ ػجذ اٌشدّٓ  م:ـــالاس و اللقب

   22/50/2502  تاريخ المناقشت :

 

 الأسزبر :   ٚٔٛلٟ جّبي الـمـشزف:

 : عنوان المذكزة

 

 آليات الموازنة بين حماية البيئة وتفعيل التنمية المستدامة في الجزائر
 ِبسزش  طبيعت البحث:

 قانون البيئة تخصص:

 سطر 51لا يقل عن    الملخص:
لبصشا ػٍٝ  بٙثاٌزٟ فبلذ ا٢صبس اٌسٍج١خ ٌذذٚد اٌّؤٌٛف، ٌُ ٠جمٝ أِش الا٘زّبَ ثبٌج١ئخ ٚاٌؼٕب٠خ  خ١اٌج١ئثؼذ اصد٠بد الأخطبس 

اٌؼٍَٛ اٌزطج١م١خ فمػ، سغُ ِب ٌٙب ِٓ ا١ّ٘خ ثبٌغخ. ثً اِزذد ثٙب اٌؼٕب٠خ اٌٝ ػبٌُ اٌمبْٔٛ، اٌزٞ ٚظغ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ الأٔظّخ 

  .زىش٠س ٘زٖ اٌذّب٠خٌ

  .اٌّؼٍَٛ أْ ِٛظٛع دّب٠خ اٌج١ئخ أصجخ ٠ٍمٝ ا٘زّبِب وج١شا ػٍٝ اٌّسز١٠ٛٓ اٌؼبٌّٟ ٚاٌّذٍٟ، وْٛ اٌمع١خ ِشزشوخ

٘زٖ اٌذساسخ اٌجذش فٟ ِٛظٛع آ١ٌبد اٌّٛاصٔخ ث١ٓ دّب٠خ اٌج١ئخ ٚرفؼ١ً اٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ فٟ اٌجضائش، ٚ٘زا ِٓ أجً   رٕبٌٚذ

رمبء ثبٌؼلالخ اٌزىب١ٍِخ اٌزٟ رشثػ اٌج١ئخ ثبٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ، ٚ٘زا اٌّٛظٛع ٠ذزً أ١ّ٘خ وج١شح فٟ س١بق اٌزؼبْٚ اٌؼًّ ػٍٝ الاس

  .اٌؼبٌّٟ ٌٍذفبظ ػٍٝ اٌزٛاصْ ٚالاسزمشاس ٌّزطٍجبد الأج١بي اٌذبظشح ٚاٌّسزمج١ٍخ

ِّب ٠ض١ش فٟ   خ ثبٌذفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس،اْ ٘زا اٌطشح ٠ذفغ ثٕب اٌٝ ظشٚسح اٌجذش اٌّؼّك ػٓ ا١ٌ٢بد اٌمب١ٔٛٔخ اٌىف١ٍ

 :جؼجزٕب ػذح رسبإلاد

  .ف١ّب رزّضً اٌج١ئخ؟ -

  .ِب اٌّمصٛد ثبٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ؟ -

  .ِب ِذٜ رطٛس اٌؼلالخ اٌمبئّخ ِبث١ٓ اٌج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ؟ -

  : ٚٚظؼٕب اشىب١ٌخ ػبِخ فٟ ٘زا اٌجذش

 ب٠خ اٌج١ئخ ِٚزطٍجبد اٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ فٟ اٌجضائش؟و١ف ٠ّىٓ اٌّٛاصٔخ ث١ٓ ظشٚس٠بد دّ

  : الإشىب١ٌخ لسّٕب ثذضٕب اٌٝ ِجذش ر١ّٙذٞ ٚفص١ٍٓ ِج١ٕخ وّب ٠ٍٟ ٖزٌ٘ٚلإجبثخ ػٓ 

 .اٌّجذش اٌز١ّٙذٞ : الإغبس اٌّفب١ّٟ٘ ٌىً ِٓ اٌج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ

 .خ اٌّسزذاِخاٌفصً الأٚي : ا١ٌ٢بد اٌٛلبئ١خ ٌٍّٛاصٔخ ث١ٓ اٌج١ئخ ٚاٌز١ّٕ

  .اٌّجذش الأٚي : أسجبة ظشٚسح الا٘زّبَ ثبٌج١ئخ ٚاٌزم١ٕبد اٌمب١ٔٛٔخ ٌذّب٠زٙب

  .اٌّجذش اٌضبٟٔ : اٌزخط١ػ اٌج١ئٟ ٚدساسخ اٌزؤص١ش

 .اٌفصً اٌضبٟٔ : ا١ٌ٢بد الإصلاد١خ ٌٍّٛاصٔخ ث١ٓ اٌج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ

  .اٌّجذش الأٚي : اٌٛسبئً اٌشدػ١خ ٌذّب٠خ اٌج١ئخ

  .اٌّجذش اٌضبٟٔ : رم١١ُ ِذٜ رطٛس اٌؼلالخ ث١ٓ اٌج١ئخ ٚاٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ

ِٚٓ خلاي اٌزطشق ٌلإغبس اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌّئسسبرٟ ٚاٌذٚس اٌٛلبئٟ ٚاٌشدػٟ ٌلإداسح فٟ دّب٠خ اٌج١ئخ وآ١ٌبد سلبثخ لب١ٔٛٔخ. 



[2] 
 

جت اٌزٕبٚة ٌّخزٍف اٌٛصاساد ػٍٝ ِّٙخ ثس رؤصش خ١اٌج١ئسجٍٕب ِٓ خلاي رٌه أْ اٌذٚس اٌٛلبئٟ ٚالإصلادٟ ٚرذخً الإداسح 

ثّؼٕٝ ػذَ الاسزمشاس ٚوزٌه  6991دّب٠خ اٌج١ئخ لأوضش ِٓ ػشش٠ز١ٓ وبٍِز١ٓ اٌٝ أْ رُ ادذاس أٚي ١٘ىً دىِٟٛ ٌٍج١ئخ سٕخ 

ذّب٠خ اٌّزؼٍك ث 10 - 61جّٛد الإسادح اٌس١بس١خ. وّب أْ اٌذٚس اٌجّؼٛٞ فٟ اٌّجبي اٌج١ئٟ ٌُ ٠شٙذ رفؼ١لا الا فٟ ظً لبْٔٛ 

اششان اٌجّؼ١بد اٌج١ئ١خ فٟ اػذاد اٌزمبس٠ش   اٌج١ئخ فٟ اغبس اٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ أ٠ٓ شٙذ ٘زا الأخ١ش دٚس دم١مٟ، ٚرٌه ِٓ خلاي

  .ٚاٌذساسبد ٚرّى١ٕٙب ِٓ سفغ دػبٜٚ ػ١ِّٛخ فٟ دبٌخ رسج١ً أزٙبوبد ث١ئ١خ

ذد فٟ الاخزصبصبد ٚاٌؼمٛثبد ٚالإجشاءاد ٚاٌجؼط ِٕٙب ِٚٓ خلاي رمس١ّٕب ٌٍزشش٠ؼبد اٌج١ئ١خ، رج١ٓ ٌٕب أْ ٕ٘بن رشبثه ٚرؼ

  .رجبٚصٖ اٌضِٓ ٚاٌجؼط ا٢خش رؼشض ٌٍزؼذ٠لاد

ٚفٟ الأخ١ش أس٠ذ اٌز٠ٕٛٗ اٌٝ أْ دساسخ اٌٛسبئً اٌمب١ٔٛٔخ الإداس٠خ فٟ اٌجضائش لا ٠ّىٓ أْ رزُ ثّؼضي ػٓ فُٙ دم١مخ اٌزطٛس 

ٌٚزذم١ك اٌّٛاصٔخ ثؼملا١ٔخ ثّب  .ذَ رفؼ١ً اٌمٛا١ٔٓ ٚاثمبئٙب دجشا ػٍٝ ٚسقاٌذبصً فٟ اٌّفب١ُ٘ اٌمب١ٔٛٔخ، لا س١ّب فٟ اغبس ػ

٠جت ػ١ٍٕب ثذك رجس١ذ جٍّخ اٌٛسبئً اٌمب١ٔٛٔخ اٌٛلبئ١خ ٚاٌشدػ١خ ِٕٙب ٌذّب٠خ  ,٠ذمك ِزطٍجبد اٌذّب٠خ ٚدػبئُ إٌّبء ٚاٌشلٟ

 .ِسزذاِخ ثج١ئخاٌج١ئخ فٟ اٌجضائش، ٚاٌظفش 
 

Résumé 
       Les risques environnementaux ont augmenté et leurs  effets négatifs dépassent les limites 

de l'ordinaire, par conséquent ce n’est qu’à la science de préoccuper de l’environnement, mais 

aujourd’hui la loi aussi s’intéresse à la protection de l'environnement et de l'écologie au niveau 

national et international. 

       Cette étude porte sur les mécanismes visant à la protection de l'environnement et qui 

encouragent en même temps le développement durable en Algérie. Il s’agit d’un thème de 

grande importance pour les générations futures. On a affaire à une recherche sur la protection 

juridique de l’environnement contre la pollution, il est primordial de répondre aux questions 

suivantes : 

- Qu’est-ce que l’environnement ? 

- Que veut dire le développement durable ? 

- Quelle relation existe-t-il entre l’environnement et le développement durable ?  

    La problématique de cette thèse est : 

Comment concilier les besoins de la protection de l’environnement avec les exigences du 

développement durable en Algérie ? 

Ce travail de recherche est composé de deux chapitres : 

Introduction : Définitions de l’environnement et du développent durable. 

Premier Chapitre : Mécanismes de la conciliation environnement et développement durable.    

- 01) Importance de l’environnement et techniques juridiques de sa protection. 

- 02) Planification environnementale  et l’étude des effets. 

Deuxième Chapitre : Mécanismes réformateurs de la conciliation environnement et 

développement durable.    

- 01) Moyens pénaux de la protection de l’environnement  

- 02) Evaluation du développement relationnel environnement et développement durable. 

    Il est à noter que l’administration joue un rôle pénal et de prévention afin de protéger 

l’environnement, mais depuis vingt ans il n y avait pas un ministère chargé de l’environnement 

ce qui explique l’instabilité qu’a connu la politique du pays en ce domaine. Quant à l’activité 

associative, elle ne peut être identifiée que dans le cadre de la loi 10- 03 portant protection de 

l’environnement dans le cadre du développement durable. 

    Il faut signaler que la législation environnementale n’est pas organisée et elle doit être mise à 

jour. 

Enfin, on constate que l’étude des moyens juridiques et administratifs en Algérie demande une 

compréhension de l’évolution des concepts juridiques car il y a des lois qu’on n’applique plus. 

Il faut donc harmoniser la protection environnementale avec le développent durable pour 

réussir un saut économique en Algérie sans nuire à notre environnement. 
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